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امق م 
درا ماوقا ارال و وا خو ااال ود 
العباسية أبي جعفر المنصور'» قامت حركة مضادة هذه الدولة 
في المديئة المنورة ايقودها عمد بن عبد الله بن خسن ين اسن بن 
علي بن أهي طالب" وأخوه إبراهم بن عبد الله الذي خرج من 
ويعتبر المنصور. مؤسس الدولة العباسية فهو كعبد الملك بن مروان في 
الدولة الأموية » وكان يجمع بين النسك وأبهة الملك | يصفه الذهبي » 
ولم يعرف في داره مو قط » وهو من الملوك ذوي الحرم والتدبير ولكن 
کان فيه ظلم وشدة . 
انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ ۸۳ بتحقيق الارنؤوط 
ط - ١۱۹۸ء‏ العبر ۲۳١/١‏ » البداية والهاية لابن كثير ٠١١/١١‏ . 
(۲) ستاني ترجمته مفصلة بعدئذ . 


البصرة . فهي حلقة من ثورات الطالبيين على بني أمية وبني 
العباس » يريدون الإصلاح أو يطالبون عقهم کا يظنون . 

وهذا البحث هو دراسة هذه الح ركة القوية التي كادت أن 
تودي بالدولة القائمة وهي نغوذج لكل الح ركات التي حرجت 
على حكام المسلمين قبل أي جعفر وبعده . 

وهذه الدراسة هي للاستفادة من التارج الإسلامي بعين 
ال ا ا و ا ا 
النجاح في هذه الح ركة أو غيرها »ولاذا قامت كل هذه الح ركات 
على بني أمية وبني العباس ؟ . 

ولم أقصد دراستها من الناحية الشرعية » وأعني بذلك السوال 
الذي يطرحه العلماء : هل يجوز الخروج على أئمة ال جور أم لا ؟ » 
فهذا بحث اخر وله موضع غير هذا الموضع » وله تفصيلاته هناك 
وآراء أهل السنة وآراء الحالفين من المعترلة أو الريدية » کا أنني 
لا أقصد الدراسة التاريخية البحتة » وأعني دراستها من مصادرها 
ومواجهة القاريء ليحكم عليما » ونما قصدت دراستا كواقع 
حدث في فترة من تاريخنا وهل يمكن الاستفادة من هذه الح ركة 
في حياتنا المعاصرة عندما ندرس أسباب نجاحها أو فشلها ؟ . 


ونحن نعلم أن القران ذكر لنا سير الأولين وطلب منا أن نعتبر 
إن كنا من أولي الأب » ذكر لنا أن الأم الغابرة حين بطرت 


تدرا س 


معیشتہا وابتعدت عن منهج الله كيف أصابما الدمار والهلاك › 
وذكر لنا سننه - سبحانه - في خلقه وكل الاحداث التي تدور 
على الأرض هي من سنن الله سبحانه في أهل طاعته وأهل 
معصيته » وما التارج إلا تفصيل هذه السنن . 

وأعتقد أننا لو درسنا تارج المسلمين دراسة تفصيلية واعية 
لاستفدنا منه كثيرا في حياتنا المعاصرة ولا تخبط المسلمون في هذا 
العصر بالسير وراء كل ناعق ينعق بشعارات إسلامية مزيفة . 

وإن المتتبع ريات التارج الإسلامي جخرج بنتائج ومعالم 
واضحة » منها أن الخطر الخارجي مثل زحف المغول والصايبيين 
ليس هو الخطر الاكبر والاصعب وإنما الخطر الداخحلي الذي كان 
ينخر في جسم الدولة الإسلامية المتعاقبة هو الخطر الداهم » 
فتورات الفرق الباطنية من الخرمية إلى الحشاشين إلى القرامطة 
والإسماعيلية الفاطميين أتعبت جسم الدولة الإسلامية . 

وكذلك الفرق المنحرفة الضالة من الخوارج إلى المعتزلة إلى 
الصوفية بخرافاتها وبعها » كل هذا أتعب المسلمين وأدخلهم في 
دوامة من الجدل النظري » والبعد عن العمل المثمر . 

يقول القاضي تقي الدين بن دقيق العيد : ( إنما استولت التتار على 
بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيم وضعف الشريعة ) ويقول ابن 
خلدون : ( فإناك تجد المسلمين في الأندلس يتشبون بالكفار في 


ملابسهم وأحواهم وني رسم الغاثيل ويستشعر الناظر لذلك بعين 
ا من علامات الاستيلاء € فابن خلدون یری أن 
من أسباب تسلط الأسبان النصارى على المسلمين في الأندلس هو 
هذا التشبه بهم وترك الاعتصام بالشريعة . 

ومن الأسباب الداخلية تحول الخلافة إلى ملك عضوض › فيه 
قسوة وظلم » مع أن فيه أيضاً قوة وجهاد لأعداء الله » فهو كمن جمع 
ا اا وا غا وها لجرل هو م ا الک ية 
وربا یکون عقابا للمسلمين بسبب دنوم لعلهم ير جعول . 
يقول ابن تيمية : ( ومصير الامر إلى الملوك ليس لنقص فم فقط 
بل لنقص في الراعي والرعية فانه کا تكونوا يول عليكم »› 
ل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا & ) هذا التحول من 
الخلافة إلى الملك كان أحد أسباب تلك الثورات والح ر كات التي 
خرجت على بني امية او بني العباس . 

والصراع بين الحق والباطل هو من سنن الله الكونية ا 
ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وع 
وصلوات ومساجد یذ کر فیا اسم الله کثیرا ' ' فالله سبحانه 
وتعالى دفع شر امجوس بالنصارى ثم دفع النصارى بالمسلمين' ٠‏ 


. نشرة الدكتور علي عبد الواحد وافي‎ ١١١ / ۲ المقدمة‎ )١( 
۰ | ro الفتاوي‎ )۲( 
. >٠ : سورة احج الأية‎ )۳( 


. ۲۷١ / ١ ابن تيمية : الحواب الصحيح‎ )٤( 


کا 


فإذا كان هذا بين المسلمين والكفار فكذلك الأمر با معروف والهي عن 
المنكر يدفع فساد من فسد من المسلمين أنفسهم بواسطة الغيورين من 
المؤمنين » وإذا فشل هولاء الأمرون با معروف فيكون عن نقص فم 
الا خد الا سات ار که ریا اه ساهو فال ر کل خدف 
في التارجخ الإسلامي لا بد أن نفسره بهذا » فقد يسلط الله سبحانه 
وتعالى على المسلمين عدوا من غيرهم حقى يستيقظوا ويتنہوا » وحتی 
تستنفر طاقاتهم » وير جعون إلى الله ويلجأون إليه ويكون هذا خيرا هم 
وإن م يجابهوا القحدي عاشوا أذلاءَِ مقهورين . 

وإ اللحظات الحرجة التي تمر على الأمة هي لحظات 
التحدي » عندما تشعر الأمة أنها في خطر داهم ولا بد أن تكون 
بمستوى هذا التحدي » كا أن الخطر الداخحلي يجب أن يستنفر 
القوى المذخورة لإصلاح الاوضاع الفاسدة . 

إن الح ركة التي هي محل الدراسة إن هي إلا نموذج للح ركات 
التي حرجت على حكام المسلمين ويقصد صاحبا الامر با معروف 
والنهي عن المنكر » ويرى في هذا الحكم أنه ظالم » هذا هو ظاهر 
الأمر وربا بخطيء في الأسلوب أو يصيب » ربا تكون له أهواء 
أحرى من حب الملك أو الظن أن الحكم يجب أن يكون في ذرية 
غ ن ی ان وا ی جک ن ا ت 
الكثررة التي قامت ضد الدولتين الاموية والعباسية وظاهرها حاولة 
إصلاح ما فسد » وهذه الج ركات كانت تجد أذنا صاغية من 


ا 


اللسلمين وأكثرهم قد يكون مدفوعاً بعاطفة إسلامية صادقة › 
والع ق هدا ان السلين اموا عة امل رة وغرارة 
شديدة عتا وضل الام إل اهال برد بن معاوية وغيره » فظن 
الخلصون أن باستطاعتمم وبكل سهولة زحزحة هذه الدولة القوية 
Ye‏ مم تكن هي التموذج المطلوب > ولكن أكثرية 
المسلمين قبلوا بها على أساس الأمر الواقع وكانوا يخشون أن يأني 
ما هو أسواً مها » ومن جهة ثانية فإنها بأموالما الكثيرة كان ها 
من الجيوش والحماية ما يصعب هدمها » خاصة وإن أكثر الناس 
لا يحبون التخيير المفاجيء ويالفون الشيء الذي هم عليه . 
إن ذكريات الخلافة الراشدة كانت ماثلة بين أعين كثير من 
اللسلمين ویتمنول وااو کن » فکانت تقوم المح ر كة 
وسنن الله في التغيير لا بد أن تؤحذ بالحسبان ‏ إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم 4 وبعض خلفاء بني العباس 
السهل العودة إلى الخلافة الراشدة » ولم يدركوا أن الأمر يحتاج 
إلى إصلاح جدري . والعودة إلى نظام الشورى هو من واجبات 
ذاته » ولكن هذه العودة لا بد ها من خحطوات وئيدة صحيحة 
E NS OR A TE EY,‏ 


E 


إن كثيرا من علماء المسلمين نم يكونوا راضين عن القصور 
في دمشق وبغداد » وقد قدم بعضهم سندا أدبيا لأمغال حركة 
النفس الزكية لأنہم كانوا يريدون التطبيق الشامل لاإسلام"» 
ولكن الاكثرية من العلماء كانوا لا يرون الخروج على الحكام لان 
المفاسد منه أكار من المصالح لأنهم لا يملكون تكتلا قويا لتغير 
الحكم بدون فتن وإراقة دماء » ولذلك اتجهوا إلى الإصلاح من 
الداحل » فهذا ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك كان إذا انفرد 
بتلميذه بكى وتأثر لذهاب الخلافة الراشدة و كيف تفشى الظلم 
من الذين جاءوا بعدهم ويتمنى اليوم الذي يستطيع فيه الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا سعيد بن المسيب سيد التابعين 
غد الو هد رة كيرة فى افير لان التسافكات الساقة 
قد تأصلت في نفوس الناس » وكان بنو أمية يظنون أن طاعة 
الأئمة واجبة في كل شيء وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب". 

وبالمقابل فإن بعض العلماء الذين كانوا على صلة قوية بہؤلاء 
الحكام كانوا يرون أنهم يحتاجون إلى النصيحة وأنم مسلمون 
يبحكمون بالإسلام وإن كان فيم ظلم وتجاوزات ؛ فالإمام الزهري 


. ٠١ / الدوري : مقدمة في التار‎ )١( 
. ط - السلفية بمصر‎ ٠٦۲ / ابن تيمية : مناج الاعتدال‎ )۲( 


کک 


كان على صلة قوية بالخلفاء الأمويين مع عدم المداهنة في الحق . 
وأمثاهما أصلب وأقوى في الحق . 

إذن فهناك حنين دام إلى الفوذج الراشدي » ودائماً يقاس 
الجا و اختار محمد بن علي العباسي أرض 
ومكة بقوله : ( فقد غلب علمما أبو بكر وعمر ٠)‏ أي أن 
المدينتين تتمسکان بذ کری الراشدين › وهذا يفسر لنا کٹرة 
والظاهر أن المدينة بعد خروج الحسين بن غل ضحت م رکزا 
دائما للمتعاطفين مع الطالبيين ولو أن الجا في عصر الحسين 
اختير اختيارًا من قبل المسلمين فلا أتصور أن الحسين سيخرج 
عليه » لام إذا احتاروا فسیکون رجلا إن م يكن هو الأفضل 
فعلى الاقل تجتمع فيه من الصفات الطلوبة قدرا کافیا » ويقال 
نفس الشيء عن حركة أهل المدينة على يزيد بن معاوية لقد 
فوجيء كبار المسلمين يومها من أمثال ابن الزبير والحسين بن 


)۱( من علماء المدينة المعاصرين للإامام مالك » وكان شديدا في الحق التقى مع 
الخليفة ا لمنصور ني احج وطلب منه الخليفة أن يبدي رأيه فيه فقال : ورب هذا 
البنيّةَ « الكعبة » إنك لظام . انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۱ / ٠۹۱‏ . 


)۲( الدوري : مقدمة في التاريجخ | د 


کے ١‏ کن 


علي وعبد الرحمن بن أبي بكر فوجعوا بتحول الخلافة إلى ملك فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر لمروان بن الحكم لما طلب البيعة ليزيد : 
( أتريدون أن تجعلوها كسروية قيصرية ٠)‏ . 

إن الذين اختاروا التغيير بالقوة ربجا نم يكونوا ليفعلوا هذا لو 
أن الحكم الإسلامي استمر بنقاء وصفاء الخلافة الراشدة » وريا 
يقال هنا : فهولاء الذين خرجوا على عفان رضي الله عنه » فيقال 
هم : هؤلاء من أوباش الناس » والمسلمون كلهم متفقون على 
تادیہم والاقتصاص منم » ولكن عندما يخرج مثل الحسين بن 
علي فلا بد أن له تأويلا وإن أخطاً في الوسيلة . 

وهنا لا بد من السؤال : هل كان من المصلحة أن يقطف نمار 
الدعوة الإسلامية والجهاد الإسلامي أمثال يزيد بن معاوية 
ومروان بن الحكم ؟ وهل كان من المصلحة إبعاد الخلصين الاتقياء 
الأكفاء وتقريب الذين م يكن هم حول ولا طول في إنشاء دعام 
الإسلام ؟ . 

طبعاً ليس من مصلحة الإسلام في شيء أن بحصل مثل هذا » 
وأما أن الأمر واقع ودفعه يودي إلي فتن فيقال : يدفع بوسائل 
غير هذه وتستمر حاولة الإصلاح وإرجاع الامور إلى نصابا . 

شيء آخر يقال هنا من بعضهم وهو أنه غالبا ما تنتقل 
الدعوات أو الحركات الناجحة إلى أيدي النفعيين والانتهازيين 
وهذا يحدث كثيراً وقد سرقت جهود المسلمين في العصر الحاضر 


. ۸٩ / ۸ ابن كثير : البداية والنہاية‎ )١( 


کے کے کڪ 


ولكن هذه المقولة ليست حتمية لازمة » ففي العهد الراشدي م¿ 
يسمح لانتهازي أن يصل إلى المراتب العليا من الدولة وإذا جحشنا 
وة آل بكر وهر ورعن القادة الغسكريين فلا نجد أحدا 
يؤخذ عليه قلة في الدين والأمانة ولا نجد منافقاً بدا استطاع 
الف و ارول إل صب ا 9 4 لاه لوعي الكامل 
لأهداف الإسلام وحتى لا تسرق جهود الخلصين » ولأنا 
الفراسة الإيمانية الصادقة حيث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين › 
هذا مع أن النافقين كانوا يصلون ويصومون ويتظاهرون 
بالإسلام . 

ونعود لنقول : لسنا هنا في معرض التبرير للحركة التي هي 
موضع الدراسة أو لغيرها من ا لحر كات التي ذهبت بكثير من قوى 
امسلمين المدخورة » ولكن الذي نريد قوله هو أن هذه التقلة 
من الخلافة إلى الملك أوجد مرارة في النفوس ظهرت على أثرها 
حر کات وثورات . 

وكانت حركة محمد بن عبد الله بن حسن أكبر حركة قادها 
الطالبيون ضد الحكام المعاصرين هحم وكادت أن تزيح الدولة العباسية 
لولا أنها واجهت وضعاً مستمراً قوياً . 

هذا وقبل أن أترك القاريء مع أحداث هذه الح ركة فقد قدمت 


ون دا مر جرا عر کان فا فا اد الد رة اموت وهی 


N 


E E RT O 
شد ا ا که ق يالاات ع رة‎ 
أخية راهم ي البشرة لأا اة ا جل ق الدية ليست‎ 
منفصلة عنه » والفصل الرابع تقيم هذه الح ركة » وختمت بخاتمة‎ 
ربطت فيا الماضي بالحاضر و كيف نستفيد من ذلك » وهذا هو‎ 


القصد من كتابة التارج . 
والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل 


ي ا 


تمهيد : سبقت حر كة محمد بن عبد الله بن حسن حر كات قامت 
في المدينة وفي الكوفة » وكان الواجب على من بخطط لحر كة قوية 
أن يدرس ويحلل ويستفيد من الح ركات السابقة »> كيف قامت ؟ 
ولاذا فشلت ؟ ويحاول أن يتجنب أخطاءها ويستفيد من 
إيجابياتما » حاصة وأن ح ر كتين من الح ر كات السابقة قام بها جماعة 
من الطالبيين » ومن الفر ع الحسيني » حين خرج الحسين بن علي 
E E e E‏ 
ابن عبد الملك » وكانت نہاية هاتين الح ر كتين ماساة مروعة لال 
الت ونلمسلمي : 

ولا شك أن اثار هاتين الح ر كتين كانت ماثلة أمام النفس 
الزكية وأخيه إبراهم ووالديهما » وسنستعزض باختصار أهم هذه 
الحركات ولاذا قامت ؟ ولاذا فشلت ؟ لذا هل استفاد النفس 
الزكية منها ؟ وهل استفاد المسلمون كلهم بعدئذ منها ؟ 


K ¥ # 


کی 


ا 
م 
الم سردل 
۶ر رو و ر وا 
»1® و 
مرک یدن ن تیر ای طا 
ا و 
في سنة ستين من المجرة توفي الخليفة معاوية بن الي سفيان 
بد ان غه اعدف من مده لابه رید ٤‏ و کان ازل هم فلق 
وأمثاهما من الذين بايعوا له مكرهين زمن والده » وقد رفض 
هذه الطريقة في الحكم عبد الرحمن بن أبي بكر حين صرح بان 
الحكم بهذا الشكل هو رجوع للكسروية والقيصرية . ولكن رغم 
هذه ألمعارضة » فقد تربع يزيد ملكا لدولة إسلامية قوية » وبداً 
بتكليف مير المذينة الوليد, بن تة باد البيعة من اين :واين 
الزبير › وفعلا استدعيا إلى قصر الإمارة لیبایعا ولکنہما استطاعا 
التخلص من البيعة بأعذار أبدياها . 
وني صباح اليوم الثاني كانوا في الطريق إلى مكة » وكان مروان 
ابن الحكم قد أشار على الأمير الوليد بن عتبة بأخحذ البيعة 


۲٣١‏ س 


ا ل الوليد Ey‏ 
قال : لا أيايع » وله إني لأظن أن من يقتل e‏ 
الميزان يوم القيامة ). 

استقر الحسين في مكة » وبدأ الناس يفدون إليه ويلتفون حوله 
ویعظمونه › وبذات الرسائل ترد مر من الكوفة يدعونه إلہم 
ر ا ا هذه e‏ لاقت 
اهل الكوفة فقدموا النصائح الصادةة الخاصة للحسين أن 
لا يذهب إلهم »› 2 نهم خذلوا والدهم وأخاه الحسن قبل ذلك › 
E SS‏ 
فكرته في الذهاب إلى الكوفة وقيادة المسلمين هناك ضد بني 
أمية » وأرسل مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى الكوفة لأخذ 
البيعة له قبل وصوله وللاطمئنان إلى صحة رسائلهم . 

وصل مسلم إلى الكوفة بدا يأخذ البيعة وبايعه نمانية غشر 
ا E YS‏ 
2 آثر السلامة فعزله N e‏ ا 
البصرة وذلك بإشارة سرجون مولى يزيد بن معاوية”“ وصل 
عبيد الله بن زياد إلى الكوفة وبدأ فورا باإغراء زعماء القبائل 


. ) وسنشير إليه ( بالبداية‎ ٠٤١ / ۷ انظر ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠١١ /۸ البداية‎ )۲( 


کل 


e 
الور الان كاد الا لرن راد ار کن سلا وده‎ 
يتخفى في أحياء الكوفة من منزل إلى منزل حتى دخل أخيراً منزرل‎ 
امرأة عجوز أشفقت عليه لما علمت أنه مسلم بن عقيل » ولكن‎ 
. ابنہا وشی به إلى الحرم عبید الله بن زياد فاي به فقتله رحه الله‎ 
م يصل خبر مسلم إلى الحسين فهو يغذ السير متجهاً إلى‎ 
العراق » ثم وصله الخبر قبل وصوله الكوفة فتشاور من معه‎ 
فأصروا على الاستمرار ليأخذوا بثأر مسلم » وكان الحسين في‎ 
قلة قليلة من أهل بيته وبعض المتحمسين له فكيف بجابه جيش‎ 
. عبيد الله ! ولكنها العاطفة التي لا تقدر العواقب‎ 
فو جيء الحسين بجيش ابن زياد يمنعه من الدخحول إلى الكوفة‎ 
بل يضر عل أده سرا إل ابن زياد اعدد قرض غل‎ 
الحسين أن يتركوه يرجع إلى مكة أو يذهب إلى ثغر من ثغور‎ 
المسلمين وكان هذا العرض صادقا وإيجابيا لما فيه من حقن لدماء‎ 
» السلمين » ولكن أنّى للحاقدين أن يقبلوا بمثل هذه المكارم‎ 
فاط يف اه بن زياد غل قال اسن و ف ا اة‎ 
عر نسحد عل قال وإن. اذل فالامر شمر بن ذي الحوشن‎ 
وهذا الأخير اجتمعت فيه كل صفات اللوم والخسة ولذلك أمّره‎ 
ابن زياد » وهكذا نشبت على أرض كربلاء معركة غير متكافئة‎ 
انضم إلى الحسين بعض أصحاب المروعات من جيش عمر بن‎ 
سعد وعددهم قليل جدا » وقاتل الحسين بجيشه الصغير قتالا‎ 


کے ۳ 


ید و کن وو ان اخ ان يتجراً على قتله 

وقتل أولاده » ونحن الآن نستغرب كيف يقدم مسلم على قتل 

الحسين » ولكنها النفس البشرية بالتواءاتها وحرصها على المنصب 

والمال » وحقد أمثال شمر على أمثال الحسين . 

هدا ومن ال م ا عل ل اسن ورلاد 
بل حاول شمر أن يحرق خيام النساء حتى منعه أصحابه » و كانت 
اة ال ك اة ا ل ال ولل فل فا شال 
أي طالب فان وعروت رجلا 6وا مشه اسن رضي اله 
با لعروف والنهي عن المنكر » ولكن اجتاده السياسي لم يكن على 
مستوى الحماس الديني والعاطفة الإبمانية المتأججة . ونستطيع أن 

نسجل هنا بعض اللاحظات : 

)١(‏ إن اتخاذ القرار في هذا ا خرو ج كان عاطفياً و م يبن على دراسة 
وافية للمكان والأشخاص . فما المكان فقد نصحه عبد الله 
ابن عباس بالذهاب إلى المن إن كان لا بد فاعلا » وعلل له 
ذلك بان المن فيما جبال وأهلها يحبون والده عليا رضي الله 
عنه » ولكنه أصرّ على الذهاب إلى العراق اعتادا على مكاتبة 
أصحابه له » ثم وصله الخبر الصحيح عن خذلان الناس 
لمسلم بن عقيل وهم بالرجوع لولا أن ال عقيل اتخذوا قرارا 
عاطفياً آحر وهو الأخذ بقار مسلم فاستجاب الحسين هم . 

(۲) إن رسول الحسين إلى أهل العراق لم يكن على قدر المهمة 


کک 


الطلوبة » فقد جاءته فرصة تمكن فبا من عدوه عبيد الله 

ابن زیاد فلم یقتله تدینا أو تجبناً کا قال ابن کثیر"“ فکیف 
بخرج على يزيد ویقاتله ولا یقتل عبید الله وکلهم سواء . 

(۳) كان اختيار الحسين لأهل الكوفة اختيارا في غير موضعه فهم 
کا وصفهم الأحنف بن قيس في رسالته إلى الحسين : 
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين 

لا يوقنون 4 » وكا قال الفرزدق الشاعر للحسين 
تفا لقب اها ناراف الق ب مك واف 

مع بني أمية ) » وقال عبد الله بن عمر : ( غلبنا بخروجه 
ولعمري لقد رای في ابيه وأخيه عبرة » ورأى من الفتنة 
وخذلان الناس حم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ) . 
كيف يطمئن إليهم » والذين سجلوا أسماءهم عند مسلم بن 
E e E E A E‏ 
ا عل ق ا ا ودغ ج وھ ان رچ م 


. ٠١۳ / ۸ البداية‎ )١( 


(۲) سورة الروم . 


)٤(‏ الشورى ها أهمية كبيرة في حياة المسلمين وهي مبدأً مهم 
من مباديء الإسلام » وتزداد اهميتما إذا أخحذت با 
القيادة » ويلاحظ هنا أن الحسين لم يستمع للشورى › 
فقد أشار عليه عدد من الصحابة والتابعين بعدم الخروج › 
شار عليه ابن عباس وعبد الله بن جعفر » وکلمه 
جابر بن عبد الله وأبو واقد الليشي » فكيف يترك مشورة 
هرلا کل ول ا حل ا 

أعتقد أن الحسين كان مصدقاً تماما لكلام أهل الكوفة في 
نصرته » وقد استحوذت عليه قضية الخروج على يزيد » وملكته 
العاطفة البشرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكان 
ما حصل في كربلاء مأساة عظيمة هزت نفوس المسلمين من 
الأعماق » ولكن ليس عجيباً من النظم الاستبدادية أن يكون فبا 
كعبد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد الذين 

يمهم إرضاء الأمير ولو قتلوا أولاد الأنبياء . 


(۱) هذا کلام ابن عباس : ( قال : يا ابن عم إنه قد رجف أنك سائر إلى 
العراق فبيّن لي ما أنت صانع ؟ قال : إني قد أجمعت المسير في أحد 
یومی هذین إن شاء الله تعالى . فقال ابن عباس : أخبرني إن کان قد 
دعوك بعد ما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إلمم » 
وان کان a ae‏ 
والقتال ولا امن عليك يقلبوا قلوبمم عليك » إن أهل العراق قوم غدر 
فلا تغترن بهم ) . انظر البداية ٠١١١/۸‏ . 


کا ا ت 


م۰ 
البو داف 

عر اهل ا وروند اة 

عرز اھا لل ہہ اوح تاره 
كان مقتل الحسين رضي الله عنه عاراً على الدولة اليريدية › 
وقد اعترف يزيد بہذا عندما کان یذ کر بان عبید الله بن زياد 
سبب كره المسلمين له » ولم يستطع يزيد استغصال هذه الكراهية 
رغم الأموال التي كان عل اوو ای وم دیق وترون 
القفم فن د رة رون اهل الد الام 
دمشتق واجتمعوا إلى يزيد فأعطاهم الأموال الكثيرة » ولكن هذه 
الاموال لم تشنهم عن خلع يزيد لا اموه به من الاأفعال القبيحة 
من شرب الخمور وغيرها من اللهو والصيد“ ولذلك وبمجرد 


)١(‏ هذه الاتمامات الموجهة ضد يزيد رددها كثير من المؤرخين ومع ذلك 
لنسمع رأي العلماء وا مور خين العلماء فيه . يقول ابن تيمية عنه : ( ولا كان 
من المشهورين بالدين والصلاح » وكان من شبان المسلمين » وكان فيه 
شجاعة وکرم و م یکن مظهراً للفواحش کا يحکي عنه خصومه ) ویتابع ابن 
تيمية رأيه فيه من ناحية قتل الحسين وموقعة الحرة فيقول : ( ولكنه مع هذا 
يظهر من يزيد إنكار قتل الحسين والانتصار له والأخذ بثأرهء = 


کے ۷ س 


وصوهمم إلى المدينة خلعوا يزيد ووافقهم على ذلك أكثر أهل 


المد 


و 


TS 


اتفق أهل امدينة على الثورة وأمّروا عليم الأمراء : عبد الله 


بطل ودعوا إلى الشورى . 


(۱) 
(۲) 


وكان هو الواجب عليه » ثم صار عسكره في المدينة يقتلون وينهبون » 
ودا من العدوان: و الظلم :الذي قعل بامرة. 

وقد قال صالح بن أحمد بن حنبل لأًبيه: (إن قوماً يقولون إنهم يحبون 
يزيد فقال : يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الأخر ؟ فقال 
صالح : یا ابت فلماذا لا تلعنه ؟ قال ا بتي وع رايت اباك لعن 
أحدا ) . 
انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوي ٠١ / ١‏ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية : ( يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه 
في عمله شرب الخمر فأما قتل الحسين فإنه لم يأمر به ولم يسوه 
أيضا ) . البداية ۸ / ۲۳۲ . 
هذا هو راي علماء ومؤرخين موئوقين بيزيد » وليس کا يعتڏر حب 
الدين الخطيب ويبرر له تصرفاته في تعليقاته على «العواصم من 
القواصم ) حیث جعله من خحیرة شباب قریش ؟! انظر العواصم / ٠٠٠١‏ . 
الطبري ٤۸٠ / ٠‏ . 
والده حنظلة بن أي عامر غسيل املائكة استشهد في غزوة أحد . 


چک 


هذه هي الخطوة الأولى وقد علق عليما ابن عباس عندما مع 
أنباء هذه الحركة بأنها أول الفشل لأنهم اتخذوا أميرين والمفروض 
ان یکون ادا 

وأما الخطوة الثانية فهي إخراج من في المدينة ممن لا يوافقهم 
على حر كتهم وقد يكون ضدهم»فقرروا إخراج بني أمية فحاصروهم 
والعهود أن لا يدلوا علمم › أو يساعدوا أحدا علیہم » و کان بنو 
أمية قد كتبوا إلى يزيد يعلمونه بجا حصل هم » وعلى الفور قرر 
يزيد مهاجمة المدينة وإرجاعها إلى طاعته » فجهز جيشا عدته 
عشرة الاف جندي وجعل أميرهم مسلم بن عقبة المري وهو 
شيخ ضعيف ولكن له تجربة في الحرب وهو مخلص لبني أمية» 
وكان في الجيش الحصين بن نير السكوني وروح بن زنباع 
الجذامي » وطلب يزيد من مسلم بن عقبة أن يدعو اهل المدينة 
ثلاثة ايام فإن رجعوا إلى الطاعة ت ركهم وإلا فليقاتلهم وطلب 


منه أن پستبیح المدينة لاله یام . 
. 


)١(‏ ل يتر يزيد مغل هذا الرجل إلا لأنه أعرابي جلف لا يعرف للمدينة 
حقها وفضلها وفضل الاأنصار . وكان النعمان بن بشير وهو من 
الانصار قد طلب من يزيد أن يكون هو أمير الجيش فرفض يزيد وقال 
له : ليس هم إلا هذا الغشمة . يعني مسلم الذي يسميه السلف مسرف 
ابن عقبة . 


. ۲۱۹ /۸ والبدایة‎ › 1۸٤ / ١ الطبري‎ )۲( 


کے ت 


التقى بنو أمية وهم خحارجول ل الشام بجيش يزيد فرجعوا 
dd‏ 

مير الجيش فأشار عليه عبد الملك بخطة محكمة ذكية وهي أن 
دمل عم س هة لزق الشرقية وف وقت و 
لأهل الدبنة في أن لا يدوا اميش عل عورانمم 5 تحصن أهل 
الذي وروا كدو ى جاب مها : E‏ 
منظماً وليس همم أمير واحد ولكنهم كانوا من الكثرة بحيث إن 
اهل الشام تهيبوا من قتاهم لما رأوهم . 

ا e‏ رید لأن e‏ 
والطولات الفردية ولذلك قاتلوا i‏ دا e‏ هذا 
لا بجدي أمام جيش منظم خاصة وأنه استطاع قسم منه الدخحول 
إلى المدينة من جهة بني حارثة » فلم يشعر أهلها إلا وقد طوقوا 
فکان هذا سبب ضعفهم وانپيار معنوياتم ' وشيء اخر وهو 
مطيع › واستبیحت المدينة ثلاتة ايام حصل فیا من الما سي 
والفظائع ما يجعل المسلم يتعجب من وقوع هذا في تلك الفترة › 


. ۷۳۸ / تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 


ب e‏ ت 


حتى أن صحابياً جليلاً مثل أبو سعيد الخدري يضطر للالتجاء 
إلى كهف في جبل سلع من جبال المدينة القريبة ويلحقه جندي 
شامي م یت رکه عندما یعلم أنه بو سعید صاحب رسول الله 
يه » وقتل الصحابي معقل بن سنان الأشجعي وقتل عدد غير 
فلل من او الما جي والاتضار ن و ال ا 
للمجرم ابن عقبة هي التي جعلت العلماء يستقبحون أفعال 
يزيد » وکان ان ع ا ن ی يدون .الارن 
ويظنون أنهم يحسنون صنعاً فقد قال عندما حضره الموت في 
طريقه إلى مكة لحصار ابن الزبير قال : ( اللهم إني م عمل قط 
بعد شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله عملا أحب 
إل من قتلى أهل المديدة ٠)‏ 

وهکذا انتہت هذه الجر كة بسرعة » وكانت نتائجها مثار 
حزن وأسى لكل المسلمين . 

عاو الا ابن تيمية على وقعة الحرة فقال عن يزيد : 
وای کاو و ا ا کے کک 
فقال : لا ولا كرامة أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل ). 


(1) ورد في الحديث الصحيح : «من ولي أمر الأنصار فليحسن إلى 
aT‏ > ومن أفزعهم فقد فرع هذا الذي 
بين هاتين » وأشار إلى نفسه عه . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألبانيي ۲ / 1۲۲ . 

. ٤۹۷ / ٩ الطبري‎ )۲( 

(۳) المنتقى ( مختصر مناج السنة ) للذهبي / ٠۹٥‏ . 


کے کے 


وقال ابن كثور : ( وقد وقع في هذه الأيام الثلاثة من المغاسد 
العظيمة ما لا يحد ولا 2 

رلا ان أهل المدينة اجتهدوا وظنوا أن عملهم هذا هو 
الصواب لا لاحظوه من الفرق بين الحكام السابقين وبين يزيد › 
ولكن الذين يجيزون الخروج على الفاسق يشترطون الاستعداد 
الكاني ون يكون الأمل بالنصر قوياً حتى لا بحصل مفاسد من 
سفك الدماء وهتك الأعراض . بيغا نلاحظ أن أهل المدينة م 
يفعلوا هذا ولا توقعوا نتائج هذه الج ركة » بل كانت حركة 
سريعة ثائرة على يزيد فتحمُس الناس لخلعه » ولم تدرس نتائج 
هذه الح ركة وردة الفعل عند الدولة في دمشق » وهل يتحملون 
ردة الفعل هذه وماذا أعذُوا ها . 

ومن هنا نحكم بأن الحركة أخطأت في تقديرها وبقيت 
ذكراها للدرس والعبرة . 


# ¥ ¥ 


س 


ر البداية ۲۲۲/۸ 


اللاك 
مجان اث 


هذه الح ركة بدأت وانتهت في العراق » وهي حركة قوية جدا 
كادت أن تسقط الدولة الأموية » وتسقط عبد الملك بن مروان 
من الحكم » وليس غرضنا هنا سردها بالتفصيل » بل نريد دراسة 
سبب فشلها وهل کانت يا تری في ذهن محمد بن عبد الله بن 
حسن عندما حرج في المدينة . 
عرض موجز للحركة : 

بعد أن استقرت الأمو ر فيد للك بن مزوان ر أهل العراق 
بامیر ظالم حازم ليضبطه له » رماهم بالحجاج بن يوسف 
الثقفي » وقد قام الحجاج بالمهمة المطلوبة ولكن على كره من 
الناس ودَتحلم في قلوبهم عليه » ولثقة عبد الملك به ولاه على كل 
المشرق » فكان الحجاج يرسل الأمراء من جهته على الأقالم 
البعيدة » ويجهز الجيوش للفتح في البلدان القاصية » وهو الذي 


— ۳۳٣ 


لى قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان وما وراء النهر ففتح تلك البلاد » 
وجهز جيشاً كبيرا لفتح السند ووی E a‏ 
الأشعث » وكان في هذا الجيش وجوه أهل العراق وعلماؤهم . 

سار ابن الأشعث بخطة حكيمة وهي الزحف ببطء حتى يستقر 
الإسلام في البلاد المفتوحة » ولكن الحجاج لم يعجبه هذه الطريقة › 
وبداً يرسل الرسائل إلى عبد الرحمن يوَبُخه ويعتّفه على هذا الإبطاء . 
والحققة آمعا كا الان الكرة + فار عاد الر حن هداالاشلوب 
من الحجاج وقرر الثورة عليه بعد أن استشار قواد الجيش وأهل 
الرأي » ووضح له خطته في الزحف وأن فصل الشتاء قادم ولا 
يستطيعون التوغل في أرض العدو . 

وافق الجيش على ذلك و كروا راجعين لمقاتلة الحجاج » ثم تطور 
بهم الحال حتى خلعوا عبد الملك نفسه . 

وصلت أخبار رجوعهم إلى الحجاج فتخوف جدا وبدأً يرسل 
الرسائل إلى عبد املك حتى يمده بالجنود والسلاح والاموال › 
علم القائد العسكري المشهور المهلب بن أي صفرة بحر كة أبن 
الأاشعث فارسل إليه : ( إنك يا ابن الاشعث قد وضعت رجلك 
في ركاب طويل » ابق على أمة محمد ريه » انظر إلى نفسك 
فلا تهلكها ودماء المسلمين فلا تسفكها ). کا كتب المهلب 
1 الحجاج ينصحه : ( لا تقاتل أهل العراق حتى يصلوا ِل 
بیو تم ا بنسائهم وأولادهم » فعند ذلك تنتصر 


. ۳١ / ٩ البداية‎ )١( 


کا ب 


E 
وصل ابن الأشعث إلى العراق وقد قويت حر كته جداً وانضم‎ 
أكثر الناس إليه > ودخل البصرة ووافقه على خلع‎ 

وعبد الملك أكثر الفقهاء والقراء > ثم بدأت المعارك بينه وبين 
جيش الخلافة بقيادة الحجاج کن اضر فا حلع ن 
الاشعث » وكانت كتيبة القرَّاء والفقهاء من قوی الكتائب 
والناس تبعا هم » > حشي عبد الملك جدأً من هذه الحركة فأرسل 
اه بك او عاف عدا يبلغان الناس بأنه يعزل الحجاج ويولي 
اا ا ولک ا ر غل کت ا 

انزعج الحجاج جداأً هذا العرض » ورفضه أهل العراق 
أيضاً - مع أنه كان خيراً لهم » فعادت المعارك من جديد » وعاد 
مركز الحجاج أقوى من الأول ٤‏ وكانت أكثر الجولات لصاح 
الثائر ولكن الحجاج وجيش الشام صابروا وصبروا» وكانت 
خبرة الحجاج في القتال أفضل من خبرة خحصمه فكانت الوقعة 
الاخيرة التي تسمى دير الجماجم لصالح الحجاج وانهزم ابن 
الأشعث وفر ومن معه راجعاً إلى سجستان من المكان الذي 
خحطط فيه للثورة »> وهرب من هرب إلى قتيبة بن مسلم في 
خراسان وقتل من قتل » وأسرف ER‏ 
اشر راخ ن اه شترك في المعركة إلا وقتله > کا قتل کٹیرا من 
EE NE‏ 
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الشعي ٠‏ و كانت ية أبن الأشعت أن الجا إل ملك الستد 

الكافر « رتبيل » الذي ذهب أصلاً لفتح بلاده » ثم إن الحجاج 

أرسل: ددا هدا للك أن ور لافار افدر ربيل بان 

الأشعث وقتله وقيل أرسله مقيداً وقتل في الطريق . 
وملاحظاتنا على هذه الحركة ما يلي : 


2 


E O E PE 
E Ba E 
. عن جدارة أن يكون أميرهم بل خليفتهم‎ 

ليس عند الثائر الحنكة العسكرية الكافية مع أن جيشه هو 
الأكثر عدداً وعدة والمؤونة ترسل إليه يومياً بعكس أهل 
الشام . 

كان من المفروض بهم أن يقبلوا ما عرض علهم عبد المللك 
أن روان فة قاف غك لقم وزرا الفا افا 
الحجاج . 

كان أهل العراق کا وصفهم المهلب في رسالته للحجاج :( إن 
لأهل العراق شدة في أول مخرجهم فليس شيء يردهم حتى 
بصلا إل نسائ ويشمراأرلاذهم الهم عندها ب 
إن امثال الشعبي وابن جبير كانوا محجتهدين في هذا لا 
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کک 


يرون من ظلم الحجاج وفجوره وسفکه للدماء » وبغضه لعلي بن 

أي طالب وبنيه ولذلك ورد في الحديث : « يخرج من ثقيف 

كذاب ومبير » والكذاب هو الختار بن ألي عبيد » والمبير - وهو 

الذي يهلك الناس - فهو الحجاج . 

٦‏ - خحسر المسلمون ساره رة فك امال سید بن جر 
وابن أي ليلى وغيرهم من العلماء» وقد ظنوا أهم 
يستطيعون اقتلااع هذه الدولة المستقرة الظالمة بهذه 
O I E‏ 
لا تزال مېذه الطريقة . 


¥ ¥ %* 
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الراك 


۽2 و و ر9 
۶ز زیید کی بن اکر 
مرة أخرى يُخدع رجل من الطالبيين بأهل الكوفة » يطلبون 
منه امجيء إلهم ثم يبايعونه » وعند الع ركة يتفرقون عنه فيلتفت 
فلا جد معه إلا شرذمة قليلة » وهذا ما حصل لزيد بن علي في 
خروجه على بني أمية . 
إن زيد بن علي من عظماء آل البيت » علماً وعملاً 
وشجاعة » وكان يرى الأمر با معروف والنهي عن المنكر » ورجا 
كان متأثرأ في ذلك برأي المعتزلة الذين يرون الخروج على الحكام 
اللسلمين إذا كانوا ظلمة » ويرون ذلك من الامر بالمعروف › 
ورای رید هدا خالف راي ابه محمد الباقر » الذي لم يفكر 
يوماً بالخروج على الحكام » وخالف كذلك لرأي والده علي بن 
الحسين ( زين العابدین ) . وکان زید یری ألا يطلق لقب 
« إمام » إلا على الذي يتصدى للظلم ويعمل بجا يرى » وهذا 
مخالف لري الرافضة الذين يقولون بإمامة علي بن الحسين والباقر 
آل خو لای عو و الد ل وجرا غل اخد : 
نشا زيد وتربى في المدينة المنورة » حيث تواجدت لاان 
الحسنية والحسينية » وقد وصل إلى الكوفة لقضية مالية بحتة حيث 


7ے 


ادغ أمرها الشابىتحالد ين عبد اله القنشري أنه أودع آموالاً 
عند زيد وغيره » وبعد التحقيق في القضية من قبل الامير الجديد 
يوسف بن عمر » أراد زيد الرجوع إلى المدينة > ولكن كيف 
يت ركه أهل العراق بدون أن يزينوا له البقاء معهم وأنہم سيبايعونه 
على قتال بني أمية وأن مئة ألف سيف معه . 

نصح محمد بن عمر بن علي بن أي طالب زيداً في عدم البقاء 
معهم وذکره با فعلوا بالحسين قبله ولكنه اطمئن إلهم أخيرا واثر 

البقاء ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

استقر زيد في الكوفة وبدأً بالتنقل من منزل إلى منزل وأهلها 
يسجلون أسماءهم ويبايعون »> وكانت الأرقام بالآلاف » وكاتب 
المدن الجاورة والأقالم فاستجابوا له وحدد حم موعدا للخروج . 

علم أمير العراق يوسف بن عمر با يفعل زيد فأخذ يستعد 
مجابته » وعلم زيد أن أمير العراق قد اطلع على ما يجري في 
الخفاء > وخحشي من السجن وأن تفشل الحركة فاعلنها قبل 
أوانها » ويفاجاً أهل الكوفة بشعارات زيد ( يا منصور أمت ) 
بدأت تدوي » واجتمع إليه بعض الناس › ودا : بهم المعركة › 
ولكنهم فئة قليلة » وهو ينتظر الجموع اا 
ظن أنها شحم فإذا هي ورم فقال : سبحان الله »> آين 
الاس . 
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قاتل زيد والذين معه قتال الأبطال وهزموا أهل الشام عدة 
مرات » ولكن رماة السهام تكاثروا عليه فقتل رحه الله ودفن 
في الكوفة وانتهت هذه الحركة بأقصر وقت . 

كانت حركة زيد حركة سريعة ومفاجئة لم بخطط ها ٠‏ ولم 
تخطر بباله أصلاً لولا أن شجعه أهل الكوفة على ذلك » وزينوا 
له باطلهم وأوهموه بجموعهم الكبيرة وربا كان سبب خذلانيم 
ی ا و کا و ی 
بكر ومر :فا جام : ( غفر الله هما » ما معت أحدا من اهل 
بيتي ترا منهما وأنا لا أقول فيهما إلا حيرأ “٠)‏ وأضاف : ر إني 
ادعو إلى كتاب الله وسنة نبيه » وإحياء السنن وإماتة البدع › 
فان E‏ لكم ولي » وإن تأبوا فلست علیكم 
ب وكيل ) فرفضوه وهذا موا الرافضة من يومئذ . 

تعجل زيد في الخروج قبل الاستعداد الكامل » وقد علق 
الإمام الزهري على مقتل زيد فقال : ر أهلك أهل هذا البيت 
اة اقات وا ا ی ا 
وللمسلمين عامة » فلا أقام حكومة e‏ 
هذا الأمر وقام بتوعية المسلمين من الداخل 


. ۳۳١ |۹ البداية‎ )0( 

(۲) البدایة ٩‏ / ۳۳۰ . 
)٣(‏ الأصفهاني : مقاتل الطالبيين / ٠١١‏ » ويقصد الإمام ا لزهري بهل البيت آل علي 
ابن أي طالب » وأنہم يتعجلون قبل إحكام الأمر واختيار الأنصار الناسبين . 


سے 


الالاسل 
ت ر 2 
الجا سيون 


نحن هنا أمام حركة أو قل ثورة ناجحة » وهي من أخصب 
التجارب التي كان على « النفس الزكية » أن يستفيد منها » خحاصة 
وأنه عاصر بعض أحداثها » ويعلم عن كثب من هو أبو جعفر 
المنصور » ومن هو السفاح . 

تدل خطة العباسيين على ذكاء وخيرة بالأمور السياسية 
والاجتاعية ومعرفة عميقة باحوال الناس » فقد اختار مؤسس 
الدعوة العباسية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الزمان والمكان 
والأشخاص » أما المكان فهو إقلم خراسان وعلل ذلك بقوله : ( إن 
الشام أموية ولا يعرفون إلا آل أبي سفيان » والبصرة عثانية » 
والكوفة شيعة علي » وأما الجزيرة“ فحرورية ١‏ خوارج » مارقة 
أعراب » مسلمون في أخلاق النصارى » وأما مكة والمدينة فتعيشان 


)١(‏ نسبة إلى عثان بن عفان أي يدينون بالكف عن القتل والقتال ويقولون : كن 


عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل . 
(۲) يقصد إقلم الجزيرة» بين دجلة والفرات والذي يقع ما بين سورية والعراق وت ركيا. 


۳ 


E.‏ بكر وعمر » وم حراسان ففيما العدد الكثير 
والحلد 2 وضور مله وقريا فارغة ل ها 
الأهواء . فأهل خحراسان بتعبیر اليوم « مادة خام ) » هذا 
عدا عن بعدذها عن مركز الدولة دمشق» واتار الزمان 
الناسب » وهو ضعف الدولة بعد عمر بن عبد العزيز › 
وهشام بن عبد املك حيث تتابعت الأحداث بعد هشام 
بالانقسام بين البيت الأموي وظهرت البدع الكلامية ف آواخر 
EE‏ 
E a oa‏ 
وكذلك حركة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر مما ارهق 
ار ارت فخا الان فر ال 

وأما من ناحية التخطيط فقد جعل بينه وبين خراسان قاعدة 

في الوسط وهي الكوفة › وإن كان أهلها شيعة رافضة › فالدعوة 
العباسية رفعت شارا عاماً يرضى عنه الشيعة ويرضى عنه أهل 
الع ا هدا لار عو ان الا ل خا ال ا 
بدون تعيين اسم ولا تعيين هل هو البيت العباسي أم من 
الطالبيين » وانتبه الشيعة متأخرين إلى أن العباسيين كانوا بخططون 
لأنفسهم ولكن بعد فوات الأوان . 

أن العباسيين م يرفعوا شعارا واضحاً جدأً من ناحية الفكر والعقيدة 
وإن كانوا قد تبنوا ا لمذهب السني بعد نجاحهم وقربوا علماء السنة . 
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ات الغ ا 2 
يجتمعون سنوياً بالمؤسس محمد بن علي العباسي الذي استقر في 
فر رة مور ةى لارو تالكا اها اة 
ومع علم الدولة امرف ااا هد و ات اا وک 
م تشعر بخطرهم الكامل » إلا نصر بن سيار أمير خراسان فقد 
شعر بالخطر الداهم فارسل إلى الخليفة في دمشق يحذره وينذره 
ولکن دون جدوی . 

وبعد اثنين وثلاثين سنة كان الجيش العباسي يزحف من 
المشرق ولا يقف أمامه شيء وانتهت الدولة الأموية عند نهر الزاب 
في معركة فاصلة . 

فين ما کان يفعله آل علي بن ابي طالب من الخروج السريع 
المفاجيء بدون إعداد ولا تخطيط » من فعل العباسيين حيث کان 
التنظم هرميا » القائد في الحميمة واثنا عشر نقيبا في الكوفة وكل 
نقيب عنده سبعون داعية . 

إن بني العباس لم يعتمدوا على حب الناس هم کا اعتمد 
الطالبيون » بل كانوا واقعيين يستخدمون قدرات الاخرين 
اا 

وهكذا كانت تجربة العباسيين تجربة ثرّة لو أراد محمد - النفس 
اوكا 


ت06 ت 


التتُل فن 
رز النض وكيز ف امف 


١‏ تہمیر 


)- الول ۽ قائ رار : 
الو ادان , امنور ةدرجم . 
-٤‏ البت ادات اممف لكا . 
ه - البعئا ران ١‏ المرنزبعرهذه ار . 


تمهيد : نجحت الدعوة العباسية نجاحاً باهرا واستطاعت الوصول 
إل الحكم » وبویع عبد آله چن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس الملقب بالسفاح”“ كأول خليفة في هذه الدولة » وكان 
لا تصطدم بأحد وينضوي الكل تحت لوائها » وهذا الشعار هو 
ابيعة للرضا من آل محمد عيهُ » فظن الطالبيون من أحفاد علي 
رضي الله عنه أن هم نصيبا في الحكم » ولثوراتيم السابقة على 
بني أمية وفضلهم وحب الناس طحم » وكانت العلاقة بين البيت 
العباسي والبيت الطالبي علاقة طيبة » فهذا أبو هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية كان له أتباع وجماعة لا أحس بدنو أجله أفضى 
بأسرار جماعته وأسمائهم إلى محمد بن علي العباسي » وقد ذكر 
الطبري أن أبا هاشم قال محمد بن علي : ( إن هذا الامر الذي 
يرتجيه الناس فيكم ). 

وذکر ابن سعد ان أا هاشم اوصى محمد بن علي ودفع إليه 
كتبه » وصرف الشيعة إليه" » وهذا داوود بن علي العباسمي 


)۱( بويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه إبراهم الإمام » وكانت خلافته أربع 
سنين » ولقب بالسفاح لحوده با مال . 
انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ٠‏ / ۷۷ » البداية لابن كثير ۸١ / ٠٠١‏ . 
)١(‏ الطبري ۷ / ٤١١‏ . 
(۳) الطبقات ۰ / ۲۳۸ . 
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عليه من الفشل » ولكن الطالبيين يفاجقون أن الدعوة عباسية 
حضة › والدولة عباسية أيضاً ولا نصيیب و معهم › و کان 
يسلموها لغيرهم لقمة سائغة . 

وأعتقد أن أهل المدينة أنفسهم كانوا يظنون أن الرضا من آل 
محمد وه سيكون من الطالبيين الذين يعيشون بين أظهرهم 
ويجلونهم ويڪبونېم ولکن العباسيين خیبوا ظنہم واعتقد آهل 
اذه ا خدعرا وخاول ابي لهه الال الذي كان بسي 
وزير ال محمد تحويل نمرة النجاح إلى ال الحسن أو الحسين ولكنه 
فشل أيضا » وكان أعقل الطالبيين الذي عرف أن العباسيين هم 
الذين خططوا ونجحوا ولا يمكن أن يعطوها لغيرهم هو الإمام 
جعفر الصادق . 

علم الخليفة الأول السفاح ما يدور بخلد آل الحسن من أنهم 
الأحق بالخلافة ولا بد من الدعوة لأنفسهم ولكنه كان يعاملهم 
معاملة حسنة ولا ڪب إزعاج هذه الاسرة المنكوبة زمن بني 
ام 

م تطلل مدة السفاح وجاء بعده أخوه عبد الله بن محمد الملقب 
بالمنصور » وهو من الملوك الدهاة ومن ذوي الحزم والعزم والتدبير › 


أن له نصيباً في الملك فسيكون عقابه الموت غالبا » فقد قتل عمه 
عبد الله بن علي لأنه طمع في الخلافة E‏ 
ا قتل أبا مسلم الخراساني لما حاف من نفوذه وقوة شخصيته . 

يبايع محمد بن عبد الله بن حسن وأخوه إبراهم أبا جعفر 
الور وها مر فو مک ان وسک عه فان دید 
لر عل لاماك اقل فج الوق وق القت نه 
كان محمد وأخوه يبالغان في التخفي عن أنظار المنصور حتى 
AE EE‏ 

وقبل تفصيل أحداث هذه الح ركة لا بد من توضيح أثر البيئة 
الثقافية والوراثية في شخصية محمد وأسباب خروجه . 


HK ¥ # 


ولد محمد بن عبد الله بن حسن عام ثلاث وتسعين للهجرة 
ف الد الد عد آله بن جن لمن ادات اماشين ديا 
وعقلا › ووالدته هند بنت اي عبيدة الاسدي من قریش »› 
ولذلك يسمى بصريج قريش لأن أمه وجداته كلهن عربيات ولم 
تكن واحدة منهن من الجواري . 

اشتهر محمد بالعلم والزهد فلقب ب « النفس الزكية » وأصبح 
من سادات بني هاشم علماً وشجاعة وكرماً » ويظهر أن امه 
المطابق لاسم الرسول عه كان مما شجع والده وشجعه هو على 
أنه المهدي المنتظر . 

وأما ري العلماء فيه » فقد وثقه النساني وابن حبان » وقال 
عنه البخاري : لا يتابع على حديثه . 


E ES 


OS E E a 
وکانه قد اجتمعت فيه صفات توهله للقيادة » فهو دين شجاع‎ 
كرم » زاده الله بسطة في العلم والجسم » ولكن ما هي البيغة‎ 
› التي عاش فما هذا القائد » وما هو أثرها في تكوين شخصيته‎ 
وهل الوراثة ها أثر في ذلك ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه لنتبين‎ 
. كيف أثرت هذه البيعة في نجاحه أو فشله‎ 

عاش الاشرة الطالية فرعيا المسيى ايى في ادي 
امنورة و كان ماتين الأسرتين الأثر الواضح في أهلها ففي الأسرتين 
علماء مشهورون بالعبادة والتقوى متميزون بالكرم والشجاعة › 
د اام الح هر خن ن ان ال و رن 
العابدين » تفر غ للعلم والعبادة" ولم يخرج على الحكام ولا فكر 
بهذا ابد » والظاهر أن ذکری کربلاء کانت تورقه کثیرا » فقد 
حطرها شاا عبرا ول فلت امن الل إلا لته كان مريقا » 
وهو الذي يقول فيه الفرزدق الشاعر : 
هذا الذي تعرف الحا وط والبيت يعرفه والحجل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 

وكان فقراء المدينة لا يدرون من أين تأتمم الأموال حتی توفي علي 
اب الان فانقطحت: فلمو أا فة ولا ياف أن عل 


. ۹١ / ۱١۰ البداية‎ )١( 
er / النووي : تهذيب الأسماء‎ )۲( 


ت0 سے 


تلميذاً في مجلس زيد بن أسلم يستمع ويزداد علماً » ولا عوتب 
في ذلك قال : ر( يجلس الرجل حيث يستفيد ) . 

وسار ولده محمد اللقب ( بالباقر ) على نجه » متفرغاً للعلم 
والعبادة » وهو من أئمة أهل السنة » سمل يوما : هل يوجد من 
أهل البیت من یسب ابا بكر وعمر ؟ فقال : لاء بل أحبہما 
وأتولاهما وأستغفر ضما“ ومن ولد محمد هذا جعفر الصادق 
وهو الذي ينسب إليه المذهب الجعفري في الفقه وهو عميد 
الأسرة المعاصرة للنفس الزكية » وكان أهل السنة يعظمونه 
ويججلونه ويعتبره ابن تيمية من أئمة أهل السنة » وقد نسب إليه 
الرافضة أقوالا كلها كذب عليه مثل كتاب « الجفر » المحشو 
بالتنبو بالغیب » و کان مثل والده لا يرى الخروج على الحكام لا 
رأى من تفرق الناس وغلبة الأهواء عليه" . 

وهو على بصيرة من شيعة عصره الذين يكذبون عليه وقد 
حزن حزناً شدیداً على عمه زید بن علي » وکان يراه اهلا 
للخلافة » يقول فيه عمر بن مقدام : ( كنت إذا نظرت إلى جعفر 
ان ا ع ان و ی و ا 


(۱) طبقات ابن سعد ٩‏ / ۳۲۱ . 

)١(‏ انظر : الجلة التاريخية التي تصدر في العراق > / ٤۳۸‏ » مقال الدكتور 
ناجي حسن عن ( علوية الدعوة العباسية ) . 

(۳) النووي : تہذيب الأسماء 1/۱ . 


کے ©9 


( يا بني من کشف حجاب غیره انکشفت عورات بیته » ومن 
سل سيف الى قل اه اومن ادال السقهاة حر > وإبا 
ا رل ف لا جك فل د : 

الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب . وهو ان ۾ يکن مثل 
عل سیاته وشرفه ومعرقه بشیعیم وما هم عاب من الشلال ۰ 
فقد ساله رجل أ يقل رسول الله ل : ( من کنت مولاه 
فعلي مولاه » فقال : ( بى » ولو اراد الخلافة لخطب الناس 
فقال : أيها الناس » اعلموا أن هذا ولي أمر م من بعدي » وهو 
القام عليكم فاسمعوا له وأطيعوا . ويلكم لو كانت القرابة تنفع 
بلا عمل لنفعت أباه وأمه » ويلكم أحبونا إن أطعنا الله علي طاعته 
وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته ٠)‏ 

الزكية وهو شيخ بني هاشم في عصره » ومن سادات اهل 
المدينة وعبادها وعلمائها كان له شرف وهيبة في نفوس 


. ٠۹١ / ۳ أبو نعم الأصبہاني : حلية الأولیاء‎ )١( 
. ١۷١ / ٩ البداية‎ )۲( 
: ۱۹۷ ابن بان اللستى 4 ماهير علاك الأمصار‎ 


ک5 نے 


r 0‏ 
الناس ٠‏ وكان من المقربين للخليفة عمر بن عبد العزيز وهو موثق 
عند علماء الحديث . 
و e‏ 
وجعفر بن حسن » وداود بن e e‏ 
تضامنوا كلهم e‏ عندما اأحذه المنصور لل بغداد 
وکانوا ارت وڪبونه حتی ان الحسن بن حسن قرر ل ايل 
وبا ا اور کر ا E TT‏ 
a as‏ الطيري با ہم کانوا هيبي ضر 
الا ا وهذا الفرع سیکون له اثر في تار 
السلمين حيث يؤسس إدريس بن عبد الله بن حسن دولة في 
YS‏ 
طلہا وأحقيتها ف الیک کم وکثیر من أفرادها يعتقدون بالأمر 
بالمعروف والہي عن اکر على مذهب الزيدية المنسوبة إلى 


. ۳۹٤ / ۲ السخاوي : التحفة اللطيفة‎ )١( 


(۲) مقاتل الطالبيین / ۲۸١‏ . 
(۳) الطبري ۷ / ٥۳١‏ . 


ONS 


زيد بن علي وخلاصة رأيهم : « يجب الخروج على الحكام الظلمة 
إذا توفرت القدرة على ذلك » > وهذا الرأي يختلف عن رأي أهل 
الواجبات . 

و ای اک کر ر جات هان اق هت 
للعلم » وورع وتعبد حتى أنه لقب بالنفس الزكية » وسنرى أثر 
ذلك في تصرفاته العملية وشجاعة تذكرنا بشجاعة علي رضي 
الله عنه وحمزة بن عبد المطلب والحسين بن علي » فهو يتصدى 
للعشرات ويهزمهم » كرم وسخاء ومروءة وشهامة جعلت الناس 

وإذا كانت الصفات الحلقية والحلقية تتتقل إلى الأبناء 
والأحفاد فهي أوضح ما تكون ني الأسرة الطالبية » فكلهم يجابهون 
الخصوم مجابهة علنية ولا يعولون كثيرا على أسلوب الكر 
والدهاء » فابن عباس يطلب من علي رضي الله عنه أن يرسله 
إلى معاوية ليعرف كيف يتعامل معه فيقول له علي : ( لست من 
الحق على الباطل )“ ويظفر علي بأل أعدائه في صفين ثم يت ركه 


)1( الذهبي تارج الإإسلام الحزء الخاص بالخلفاء الراشدين نشرة حسام 
القدسي صفحة / ٠۳٠١‏ وسنشير إليه بتار الإسلام . 


ک8 


مروءة وشهامة » وهكذا فعل ابنه محمد بن الحنفية عندما ظفر 
بمروان بن الحكم في معركة الجمل تركه وقد ساله مروان القرابة 
والرسسم ٠‏ ويظفر مسلم بن عقيل بعبيد الله بن زياد في الكوفة فلا 
ا لات فة انها ا 

هذه امجابة للخصوم هي التي سنراها في تصرفات محمد وأخيه 
إبراهم » فلا خديعة » ولا حيلة » ولا مكر » بل مصارحة تامة 
رو ي ان ااال اة اة 
لتوا 6 بل يدون عل الصراخة والفوة: 
لا ينفع في عصر بني أمية وبني العباس . وشيء آخر وكأنه 
موروث في هذه الأسرة وهو العجلة في الخروج قبل إحكام الأمر 
إحكاماً صحيحاً » فنرى كثيراً منم يتعجلون قبل الأوان وقبل 
الموعد المضروب » إما بسبب إلحاح أنصارهم أو خشية انكشاف 
أمرهم كا حصل لزيد بن علي » والعجلة في الحروب قبل إحكام 
الخطة هي من أسباب الفشل » وقد كانت عجلة عمار بن ياسر 
في صفين من أسباب فشل خطة المرقال هاشم بن عتبة بن أي 
وقاص الذي كان يزحف زحفاً بطيئاً و كاد أن يقرب من النصر » 
ولا أرسل عمر بن الخطاب حبشياً من المدينة لمساعدة انى بن 
حارثة في الجبهة الفارسية قال : ( إن هذه الحرب لا يصلح ها 
إلا الرجل المكيث ) قاها عمر عندما أشار إليه البعض بتعيين فلان 
قائداً هذا الجيش . 


e ES, 


هذه بيئة محمد من ناحية النسب » بيغة هاشمية محضة فوالده 
عبد الله بن الحسن وام والده فاطمة بنت الحسين » فاجتمعت 
أحلاق الأسرتين فيه » فهو يرى في نفسه أهلية للخلافة وهذا 
ما سنتکلم عليه في البيعة الثقافية . 
»> اليف الشطافک 

إن بيغة المدينة في هذا العصر بيئة سنية محضة فشيخهم هو 
الامام مالك بن انس إمام دار الهجرة کا يسمونه وهو يشل الاتجاه 
السني السلفي بكل معنى الكلمة . وله أثره الواضح في المدينة 
فتلامذته كثيرون جداً » ودروسه في المسجد النبوي مستمرة وبه 
يضرب المثل ( لا يفتى ومالك في المدينة ) . 

وهناك علماء غير مشهورين مثل محمد بن ی ذئت ڄ 
و عبد الحميد بن جعفر › وابن المالجشون › وجعفر الصادق. 
وكلهم يثلون الاتجاه السني » إلا انني اعتقد أن محمد النفس 
الزكية کان متاثرا أيضا بفكرة الزيدية في الامر بالمعروف والہي 
عن لمنكر واستحقاق الإمامة بالطلب لا بالوراثة ويعتقدون 


المباديء اللخمسة للاتجاة المعتزلي الذي كان متفشيا في هذا العصر . 


. ۸٩ / النية والأمل : أحمد بن يحيى المرتضى‎ )١( 
البادىء الخمسة عندهم هي : التوحيد » العدل » الأمر با معروف والبي‎ )۲( 
. عن المنكر » المنزلة بين المنزلتين » الوعد والوعيد‎ 


کت 


أورد أبو. الفرج الأصفهاني في رواية تدل على أن داعية 
a s‏ له بعض 
افاس ميم محمد بن عبد اه بن خي 4 وهتاك رواية أرق 
E‏ 
e‏ لا بحب أن يظهر بمظهر 
الخالف للغير" » وأعتقد أن محمدا م يكن متأثراً بالمعتزلة 
بالمعنى العقائدي أي انه لا يحمل عقائدهم ویدافع عنہا ویعتبر 
نفسه منم وإنما وافقت اراؤهم في الخروج هوی في نفسه . 

الجانب الثاني الذي له أثره في تكوين شخصية محمد هو 
موضوع أحقية ال البيت في الحكم » ومشكلة الغلو فم » 
وقضية المهدي المنتظر . 

أما أحقية ال البيت في الحكم بسبب قرابتهم من الرسول عه 
فهذا واضح من رسالة محمد إلى خحصمه أي ج جعفر المصور التي 
يقول فيا : ( ... فإن الحق حقنا وإنغا ادعیتم هذا الاش عتا 
e‏ 
( وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد ) . 

وعندما سألت الشيعة زيد بن علي عن موقفه من أي بكر وعمر » 
ترم علهما وتولاهما ولکنه استدرك وقال : إن الحق كان لعلي 


. ۲۳۸ / مقاتل الطالبیین‎ )١( 
٠٠١ / مقاتل الطالبيين‎ )۲( 
. ٥٦۷ / ۷ الطبري‎ )۳( 
کا ت‎ 


ولكن علا نفسه بايعهما وعمل معهما وخلافما صحيحة 
فرفض الشيعة هذا الرأي . 

و هله ارصن ن أن عدا كن قا ا احق 
بالحلافة من غيره لقرابته أو على الأقل هذا سيب مهم عناه ء 
ولا شك أن كيرا من آل البیت یومها کان فم من الصفات 
ما يؤهلهم للخلافة » ولكن الاعتقاد بأنهم أحق من غيرهم بسبب 
القرابة فهذا شيء اخر e‏ 

صحيح أن الرسول عه أوصى المسلمين بعترته ولكن الوصية 
بالغير للاستفادة منم وحفظهم شيء والولاية شيء اخر . 

وأما مشكلة التشيع والغلو فدحن لا نستطيع أن نعتبر النفس الزكية 
من الشيعة بامعنى الاصطلاحي هذه الكلمة لأن الأسرة كلها م تكن 
تؤمن بعقائد الشيعة ويرفضون بشدة الغلو ني ال البيت » بل يتوعدون 
من يغلو فم بام لو حكموا لقطعوا أيدييم وأرجلهم من خلاف ؛ 
فهذا | جعفر الصادق يسال : أكان منكم أهل البيت أحد يقر 
بالرجعة“ ؟ قال : لا . ثم سل : أكان منكم أهل البيت أحد 
ست أا بک ومر قال لا بل اجمعا واسغفر ها 

وهذا الحسن بن الحسن يقول للشيعة : ( ويحكم أحبونا لله 


وإن عصینا الله فابغضونا) 


.۳۸/ NS e 
. ٠۲١ / ١ المصدر السابق‎ )۳( . ۳۲۱ / ٩ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


— ۲ 


إن كلمة الشيعة في العصور الأولى لم تكن تعني أكثر من 
المناصرة والمؤازرة والحب لآل البيت وليس با عقائد مقننة وکا 
قال بعض الباحثين المعاصرين : ( إن الفرق بين تشيعهم وبين 
التشيع المعروف الآن وكا استقر منذ أوائل العهد العباسي هو 
كالفرق بين الزهد في عصر الرسول عي والخلفاء الراشدين وبين 
التصوف الذي شابه عناصر غنوصية | عرف لدى محيي 
الدين بن عربي والسهروردي» والفرق بين حب جماعة من 
الصحابة أو التابعين لعلي بن أي طالب من أمثال سليمان بن صرد 
الخزاعي وحجر بن عدي وبين الشيعة في عهد الصادق حيث 
نشا المذهب الكلامي هم فرق شاسع . 

وا ن ع ا ن ین ووه ۾ یکونوا من 
المغالين أو الشيعة بالمعنى الاصطلاحي » ولكنم كانوا يظنون أن 
هم حقا في الخلافة لقرابتهم » وهذا الاعتقاد إن كان على إطلاقه 
فهذا لا يسلم به وإن كان لصفات خاصة تؤهلهم هذا المنصب 
الخطير فهذا هم وقريش سواء . 

أما قصة المهدي المنتظر فهذه ناحية مهمة أتّرت في شخصية 


(۸ احمد حمود صبحي : نظرية الإمامة / ٠١‏ والمقصود بالعناصر الغنوصية 
هي نظريات الإشراق لدى فلاسفة الإسكندرية »> وقد أدت هذه 
النظريات إل القول بوحدة الوجود عند ابن عربي والسهروردي وهي 
کفر محض . 


کے ا 


محمد فقد ورد في أحاديث كثيرة - بعضها ضعيف وبعضي 
حح قصة ي ا ¢ 


(0 إن كلمة مهدي من ناحية اللغة تعني الرشاد والدلالة كأن يدل غيره 
على الطريق الصحيح » ومنه وصف الرسول به لعيسى ابن مرم عليه 
السلام : « يوشك أن يلقى عيسى عيسى ابن مرم إماما مهديا » مسند احمد 
E AE TE NE RS‏ 
سلمة وارفع درجته في المهديین » مسلم ۲ / ٠۳١‏ . وغلب مصطلح 
الهدي عل رجل يخرج في آخر الزمان يحكم بالعدل وهو من ال 
البيت » وقد ورد في ذلك أحاديث يصححها أئمة الحديث مثل ما روي 
عن ام سلمة قالت : معت رسول الله عله يقول : « المهدي من 
عرق فن وله فاط رر أبو داود والبخاري في التاريخ › » قال عنه 
الألباني : صحيح › وما روي عن جابر قال : قال رسول 
اله ور : ١‏ ينزل عيسى ابن مرم فيقول أميرهم المهدي فقال صل 
بنا فقول : لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة » قال ابن 
القے : إسناده جيد . 
وهناك ای کل ما روي غو داه ن 
مسعود قال : قال رسول الله عه : « لا تذهب الدنيا حتى يلك 
العرب رجل من هل بيتي يواطيء اله امي » رواه بو داود والترمذي 
وقال الألباني : إسناده حسن وقد مله جميع العلماء على المهدي . وقد 
ذكر كثير من العلماء تواتر أحاديث المهدي منم : القرطبي » والمزي »› 
a‏ . وقد ادعى ناس المهدية 
مل عبد الله القداح الباطني الإسماعيلي وابن تومرت في المغرب وهم 
کذابون وقد یدعیہا اناس لرجال لم يطلبوها ولم يدعوها مثل ادعاء 
ت 


وناك بروايات تقول :بان الفس :ال ر كيه كن يظن آنه هر 
اللقصود بذلك » وكان يختفي عن أنظار الناس ويكاتبهم بذلك » 
وشاع بين الناس أنه المهدي » وشجعه والده على ذلك وبداً التاس 
يميلون إليه"“ » حتى أنه حرج مرة في المدينة أثناء تخفيه عن 
المنصور ومعه أمير المدينة زياد بن عبيد الله الحارفي فتصاج 
الناس : المهدي › المهدي" › م تواری بعد ذلك فلم يظهر 
حتی خرج على الدولة العباسية . 

وهنا قد يتبادر إلى الذهن سوال : هل كان محمد يعتقد فعلاً 
أنه المهدي ؟ » لا أستبعد ذلك فربا أثر عليه الذين حوله مثل 
والدة. وار بائ وأهل المدينة أيضا فافعوه با نه اهو اهدي خاضة 
وأن امه محمد بن عبد الله وأنه من ولد فاطمة » وهو يرى ظلم 


السنوسية أن صاحبهم محمد بن محمد بن علي السنوسي هو المهدي 
« تفسیر المنار ٠» ۱ / ٩‏ وادعى اناس أن أحمد الشهيد الذي قتل 
في معركة مع الشيخ في الهند هو المهدي وهو لم يدع هذا . 
كل هذا الاستغلال والادعاء للمهدوية لا ينع أن يكون في اخر الزمان 
رجل صالح يقم العدل ويحكم بالإسلام ويكون هو المهدي الذي ذكر 
في الاحاديث . 
والسلمون غير مكلفين بمهدوية رجل معين بل يصدقون الأحاديث 
الصحيحة > والمهدي ا قلنا هو الرجل الصا العادل الذي يرشد الناس › 
انظر بحث « الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان ال جرح والتعديل » وهو 
بحث قدم لر سالة الماجستير من الطالب عبد العلم عبد العظم في جامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة - كلية الشریعة لعام ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م . 
)١(‏ ابن طباطبا : الفخري / ٠١١1‏ . 
(۲) الطبري ۷ / ٥۲۹‏ . 


E 


ملوك الدولة الأموية وظلم أي ج جعفر المنضوز فذحل ف روه اه هو 
امدق را دال ال لكر ران هور المهدي لا بد له من 
مقدمات يستطيع فيا أن يحكم المسلمين حكماً إسلامياً صحيحا 
RET‏ حر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام . 

حاول أبو جعفر المنصور القيام بسياسة مضادة فادعى المهدوية 
لابنه محمد ولقبه المهدي مع أنه اعترف في إحدی جلساته مع حاشيته 
انه ليس المهدي ولكنا سياسة منه“» وقد نصح جعفر الصادق 
بن ابنه عبد الله بن حسن ليس المهدي المذكور» ولكن الذي جخطط 
للخروج على الدولة وأنه أحق من غيره بالملك يصدق هذه الأشياء 
بسهولة » ويتفاءل بها ويعتبرها من المشجعات » وإن م يعتقدها 
اعتقاداً جازماً . 

والناس في فورة حماسهم وتغلب العاطفة على العقل والتفكير 
السلم يشجعون مثل هذه الأمور لعلهم يظفرون بشيء مكبوت في 
صدورهم » وهذا التشجيع من عوام الناس الذين غالوا في ال البيت 
غلو محبة وليس غلو كفر » جعل النفس الزكية يشعر باأنه هو رجل 
الساعة الذي سينقذ الناس » ويرجعها إسلامية صافية ووالده يظن 
هذا فيه ويقول : ( فوالله إني لأرجو أن يفتح الله به خيرأ “٠)‏ كل 
هذا جعل حمدا يتخفى ويدعو الناس إليه حتى يخرج في المدينة ‏ 
سنفصله في المباحث القادمة . 


. ۲٤۷ / مقاتل الطالبيین‎ )١( 
. ٠۳۹ / ۷ الطبري‎ )۲( 
کا‎ 


الو اف 
نے ا 


بدا النفس الزكية يدعو لنفسه أثناء حكم الدولة الأموية › 
وذلك بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وجاء بعد الوليد 
مروان بن محمد الذي هو آخر خلفاء الدولة الأموية والملقب بمروان 
الجعدي أو مروان الحمار . 

واستمر النفس الزكية في تجميع الناس حوله ولم يتعرض له 
مروان باي أذ ٠‏ وجاءت الدولة العباسية واكتقئ أول 
ملوكها السفاح بمعاتبة والده عبد الله بن حسن ولم يتعرض له 
ولا لأخیه باذى 0 یکرم عبد الله بق جسن ون ا 
ثم جاء المنصور .فبدأ بالبحث عنما والح في ذلك إلحاحا 
شديداً“. وقد قابل محمد وأخوه هذا الإلحاح بشدة الاختفاء 
والانتقال من بلد إلى آخر » بحيث لا يستقر مما قرار » فمرة 
في عدن ومرة في السند أو البصرة أو الكوفة » وهذه رحلات 
شاقة ولكنهما تحملا ذلك في سبيل ما يطالبان به . 


. ۲١۸ / مقاتل الطالبیین‎ )١( 


کے 


وني هذه الرحلات كان محمد يدعو الناس إليه ويأحذ البيعة 
( سبحان الله أسلمهما لك حتى تقتلهما › لو كانا تحت قدمي 
ما دللتك عليهما ). ولكن المنصور لا يدا له بال فيرسل عام 
۸ ه الفضل بن صا العباسي أميرا على احج ويامره بالبحث 
عن النفس الزكية وأخيه فلم ينجح في مهمته » واعتذر والدهما 
باما مغر لان اليد ولا ضران إل المدية ٠‏ 

كلف لصون مر الد راف بن عد الله الارن التحت 
عنهما وإحضارهما » ولكن زياد يتساهل في هذا الموضوع لأنه 
يعلم أن ظفره بہما سيعرضهما للقتل وهو لا يحب أن يقتل أمثال 
هؤلاء على يديه“ فعزله المنصور وكلف أميرا آخر وهو 
محمد بن عبد الله القسري هذه المهمة وزوده با مال اللازم ولكن 
هذا الأمير أبطاً في الببحث عنما » وكأنه تعمد ذلك لأنه لا يريد 
التلوث بدماء آل البيت فعزله المنصور أيضا »› وقرر أخيرا إرسال 
رجل لا يعرف قدرا لال البيت ولا لغير ال البيت ولا عبمة "إلا 
طاعة الخليفة الذي عينه » ووجد ضالته في أعرابي جلف مغمور 
وهو رياح بن عثان المري » ورياح هذا يعلم أنه لم يرسل إلى 
المدينة أميرا إلا ذه المهمة ولولا ذلك ما طمع في هذا 


. ۲٠١ / مقاتل الطالبيين‎ ٠۸١ / ٠٠١ البداية‎ )١( 
. ٥۳١ / ۷ الطبري‎ )۲( 
ت‎ 


المنصب » ورجل من هذا النوع يفعل کل شُيءِ لإإرضاء 
مرؤوسه » وقد سبق المنصور إلى هذا الاسلوب يزيد بن معاوية 
ر سا ال آمل ال ت غا ارو ع یه اعرا 
جافيا وهو مسلم بن عقبة المري ( من نفس قبيلة رياح ) فلما 
تغلب عليمم اذاهم إيذاءٌ شديدا“. ورياح يعلم أن المنصور م 
يختره لرحم قريبة ولا لمعروف قام به للدولة العباسية وإنما للبطش 
اا 

وصل رياح إلى المدينة فكان أول عمل قام به هو الاجتاع 
بعبد الله بن حسن » فعرفه بمهمته وطلب منه ولدیه »› وهدده 
بالقتل إن لم يات بهما» وبداً بتنفيذ ذلك فأدخل السجن 
عبد الله بن حسن وإخوته الحسن بن الحسن » إبراهم بن 
حسن » وكذلك حسن بن جعفر بن حسن وسليمان وعبد الله 
ابني داود بن حسن » وحمد وإ ماعيل وإسحاق آبناء إبراهم بن 
هذا هو الذي قدم نفسه للسجن تضامناً مع أبيه وأعمامه » جاء 


© وق العضر الخاضر استعمل الأستيار هذا الاسلوب فاأوصل إل الک 
في الوطن الإسلامي حكاماً لا بحلمون بالوصول إلى منصب رئيس دولة 
لو كانت الظرّوف طبيعية » وعندئذ يكونون عبيدا أذلاء لأسيادهم 
ويذلون شعوبمم في سبيل بقائهم » وا استخدم الجاسوس الإنجليزي 
دول صغيرة حسب اتفاقية « سایکس - بیکو » . 
(۲) الطبري ۷ / ٥۳۷‏ . 
کک 


بعد صلاة الفجر إلى رياح وطلب منه أن يسجنه مع قومه 
فن 0 و کان بو ال بر فر ار قات اة تا جرا قر اها 
علي هذا » وكان لا يفك قيده في السجن وإذا سل عن السبب 
ا و د ی را ی که ا 
فيساله لم قيدني ٠)‏ . 

کل هدا حل ار من الصرر اعت الاسرة ها 
ووضعت في السجن ولكن محمدا وإبراهم بقيا في تخفييا 
وتنقلاتهما . 

أح رياح في طلب محمد ومع أنه يعيش في جبل رضوى 
فطلب من أحد جنوده واسمه عمرو بن عثان بن مالك الجهني 
أن يذهب ومعه مجموعة من الفرسان للبحث عن محمد في جبل 


() 


رضوی . 

علم محمد بقدوم الرجال إليه فأسرع الفرار » وكان معه 
جارية وها طفل ترضعه فوقع الطفل من بين يديها وتمزق 
الصخور فما كان من محمد أمام هذا الواقع البائس والمنظر 
إلا أن يتمثل هذه الأبيات : 


)١(‏ مقاتل الطالبيين / ٠۹۳‏ ولا شك أن فعل أبي جعفر فيه تعسف 
وظلم » وباي منطق يأخذ الأسرة كلها نجريرة واحد منها او اثنين . 

(۲) جبل بالقرب من ينبع » المدينة التي على ساحل الب الخو الاه وهو 
جبال قبيلة جهينة . 


منخرق السربال یشکو الوجى تنكبه أطراف مرو حداد“ 
شرده الخوف فازری به كذاك من یکره حر الجلاد 
قد كان في الموت له راحة ولوت حت في رقاب العباد“ 

هده غا اة الخسدية وة ت يخر بان حر 
م التلطان قد أررئ ية وجعلة هشرد ى البال + وكا 
يقول لا بد من الإسراع في الثورة . 

ويدحل محمد المدينة في إحدى المرات » ويضيق رياح عليه 
حتى يلجئه إلى التدلي .ببعض الآبار وقد انغمس فيه إلى رأسه 
ويتظاهر بأنه يناول أصحابه الماء »> وير رياح فيراه ولا يعرفه 
ويتعجب من قوة ذراع هذا الاعرالي . 
أوانها » فقد بعث برجل إلى المدينة يتظاهر بأنه من شيعة آل 
الحسن في خراسان وما زال هذا الرجل يتردد على عبد الله بن 
حسن - قبل سجنه - حتی وثق به فساله الرجل : متى يخرج 
محمد ؟ فقال عبد الله : إن ابن خارجان لوقت کذا وکذا"» 
وهذا المكر من قبل المنصور لا يقابله إلا قلوب غافلة عن هذا 


)١(‏ لمرو : هي الحجارة البيضاء . والشاعر يشكو من التنقل بين الجبال 
الشاهقة والحجارة الحادة . 

(۲) الطبري ۷ / ٥۳۰‏ . الکامل لابن الأثیر ٤‏ / ۳۷۳ . 

. ۲٠۲ / مقاتل الطالبيين‎ ٠٠۲١ / ۷ الطبري‎ )٣( 


۷۱ س 


لكر وأناس عندهم سذاجة في هذه الأمور . 

ال ا ع ا ا ا ا 
٤‏ هھ فاتصل بعبد الله بن حسن وهو في سجنه وطلب منه 
أن يدله على ولديه . رفض عبد الله هذا العرض إلا أن يخرجه 
من السجن ثم يجتمعان لمناقشة هذا الموضوع » وبالمقابل رفض 
المنصور طلب السجين وأكمل طريقه إلى مكة وبعد انتهاء الحج 
م يجعل طريقه على المدينة بل أقام بمكان قريب من المدينة امه 
ازيف وأرسل إل آم الدب يطلب مته سجتاء آل اليشن ٠.‏ 

أحرج السجناء مقيدين بالأصفاد إلى معسكر المنصور ثم ما 
لبث أن ارتحل باتجاه العراق اخذا معه هؤلاء السجناء فاودعهم 
جنا قر الكوفة . 

مع جعفر الصادق بخبر خروج ال الحسن من سجن المدينة 
ليأحذهم المنصور إلى سجن آخر يكون قريباً منه » فنظر إلهم 
الصادق وبكى . وأما المنصور فتلقاهم بالإيذاء الشديد وما زال 
يضرب أخاهم لأمهم محمد بن عبد الله بن عمرو العثاني حتى 
اسود کل جسمه وکان يلقب من قبل بالديباج ماله > وحزن 
عليه أخوه عبد الله بن حسن حزنا شديدا وعلق هذا التعليق الذي 
يدل على شدة ظلم ذوي القرلى قال : كنا نستجير به في دولة 
بني أمية - لأنه عثاني نسبة إلى عثان بن عفان من بني أمية - 
والان في دولتنا يضرب وان . 


بک ا 


كان سجن المنصور مظلماً حتى أنهم لم يعلموا أوقات الصلاة 
ومات منهم في السجن إبراهم بن حسن ثم أخوهم الكبير عبد الله بن 
حسن » ومن حيل المنصور انه ارسل إلى عبد الله بن حسن قبل وفاته 
من بخبره بان ابنه محمد خرج وقتل » لیزید في حزنه وهمه » ک) توفي في 
هذا السجن محمد بن إبراهم بن حسن وعلي بن حسن بن حسن . 

عقب ابن كثير على تعذيب آل الحسن ووفاتهم في سجن المنصور 
فقال : ( فعلى المنصور ما يستحقه من عذاب الله ولعنته )7 › 
رمات رهه لام عمد ی ع اف الان رة ری 
يستعمل المنصور الحيل والمكر فير سل رأس العثاني هذا إلى خراسان » 
وهناك يحلفون للناس أن هذا رأس محمد بن عبد الله فيظن الناس أنه 
محمد بن عبد الله بن حسن فالذي يفکر منم بمساعدته يقلع عن هذه 
الفكرة . 
ولا تزال حيل المنصور كثيرة م تنفذ بعد » فكان يكاتب النفس 
از كية مظهرأ أن هذه الرسائل من قواد الجيش العباسي الذين يتظاهرون 
بالتاييد للنفس الزكية بل يدعونه ا 
صدق محمد ما تضمنته هذه الرسائل وقال : ر( لو التقينا لمال القواد 
و و ا جر ارو ن کول 
( استخر جت التعلب من جحره ) . 


. ۸۲ | ٠٠١ البداية‎ )١( 

۳( الطبري : ۷ / ٠٤۸‏ » وقال ابن كثير معلقاً على مقتل العثاني : لا جزاه 
الله خیرا أي المنصور . 

. ٥٥۹ / ۷ : الطبري‎ )۳( 


ت کک 


۾ 
او“ 
السلا 
چ او 
| کے س 

بعد هذا التشريد » وبعد هذا العذاب النفسي والجحسدي وبعد 
خداع المنصور له » تعجل محمد وخحرج في المدينة > وذلك قبل الموعد 
المقرر والمتفق عليه مع أحيه إبراهم الذي سيخرج في البصرة » وبذلك 
يكون قد أوقع أخاه في ارتباك لم يتهياً له فما هي أسباب هذا التعجل ؟ : 
١ (‏ )إن السبب الرئيسي هو إلحاح أنصاره عليه بن يظهر ويقودهم 
ضد الدولة القائمة » وقبل أن تتمياً له كل الأسباب التي تساعده 
على ذلك » فقد دخل عليه عبيد الله بن عمر وعبد الحميد بن 
جعفر”“ وغيرهم من أنصاره وشجعوه على الخروج وشددوا 

في هذا حتى أنهم قالوا : يجب أن تخرج ولو كنت وحدك . 


( ۲ )إن حالة والده عبد الله بن حسن وأعمامه وعذاهم في سجن 
لحر م ا دد و رها ار لفن حك 


)١(‏ هو أحد فقهاء المدينة » وثقه ابن حصين . وكان الثوري ينقم عليه 
خروجه مع النفس الزكية . انظر السخاوي : التحفة اللطيفة ۳ / ٩١‏ . 


٣ (‏ )الحالة النفسية التي عاشها مشرداً »> مضطهداً » قلقا 
لا يشعر بطعم الاستقرار ويتوقع دائما أن تصل إليه يد أي 
جعفر » هذه الحالة مزعجة جدا » وقد حدث لبعض من 
شاركوا في حركات فاشلة أن يسلموا أنفسهم للسلطة 
الباغية مفضلين ذلك على التشريد والقلق. 
٤ (‏ ) ملاحقة أمير المدينة له > ويذكر صاحب مقاتل الطالبيين 
آنآ دة کن قف رل موی ی عد اه ن من 
إلى العراق فخاف محمد على أخيه فخرج واستطاع إنقاذه 
قبل وصوله للعراق. 
ولت دة هي الرة الأولى التي يتعجل فيا آل البيت في 
ثوراتم متالية فقد تعجل قبله زيد بن علي كا ذكرنا سابقا 
والحسين بن علي في ذهابه للعراق قبل التأكد واتقكن”. 


E 0)‏ 
واسقر خا ی مکة ؛ وصح أحد خیب أن رك مكة لان وال 
e‏ 
)۳( ا ركت لي جات ف الور وا ی شاف مره 
بغداد زمن فتنة ا والأمين » فقد جمع أحمد بن نصر e‏ 


ل۷ — 


ر ا ا ور و ا و ع ی ر 
جمادي الأخحرة من عام ٠٤١‏ هھ وقد علم أمير المدينة بخروجه 
فخاف خوفاً شديداً وأحضر قبيبة بني زهرة لحمايته"» وني 
تلك الليلة التي اعتبرت أنها ساعة الصفر » جاء محمد من مكان 
ا و ا ا 
فكسر الأبواب وأخرح من كان فيه وطلب من أصحابه ألا يقتلوا 
أحدا كراهية منه لسفك الدماء» ثم توجه إلى مكان الإمارة 
التي تسمى دار مروان » وقد حاول أمير المدينة رياح بن عثان 
أن يتحصن با فصعد إلى أعلى وهدم درجها ولكن الثوار صعدوا 
وراءه وأنزلوه ومن معه وحبسوه في نفس الدار . 


حوله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستجاب له كثير من الناس 
وبايعوه على الأمر بالعروف » ولا استلم الحكم الواثق بن المعتصم قرر 
أحمد ومن معه الخرو ج عليه لبدعته في القول بخلق القران » ولكن الخطة 
كفك فل فل وة هن اوعد القرر وفعت ار ك کا 
وقتل أحمد بن نصر رحه الله بأمر من الواثق » وكان من أكابر العلماء 
کا يصفه ابن كثير في البداية ٠٠٤ / ٠٠١‏ . ولذلك كانت الحركة 
العباسية من أنجح الح ر كات حين حررت إقلم ( خراسان ) وزحفت من 
هناك بشكل علني ومكشوف . 

. ٠٥٤ / ۷ الطبري‎ )١( 

(۲) اسم حصن لبني حرام من بني سلمة غربي مسجد الفتح . انظر 
السمهوري : وفاء الوفاء ٠۳١١۲ / ٤‏ . 

هذا شىء بيعي الأب ليش ,من جنس القائرين الذين يدوق الأ عض 


N: 


دحل محمد المسجد النبوي قبل الفجر وانتظر مء الناس 
للصلاة فلما تجمعوا صلى بهم ثم ارتقى النبر وألقى خطبة بين فيا 
الواقع . ثم ذكر للمصلين أنه قد أخذت له البيعة من كافة 
الاقالم . 

بايع هل المدينة محمد على القتال ضد الظام أي جعفر وم 
يتخلف عن البيعة إلا عدد قليل جداً » منم الضحاك بن عفان › 
وعبد الله بن خالد بن حزام » وخبيب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير » ويروي الطبري أن الإمام مالك استفتي في جواز الخروج 
مع محمد وقيل له : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال : ( إلا 
بايعتم مكرهين وليس على مستكره يين وعندئذ أسرع الناس 
للانضمام إلى محمد » ويضيف الطبري بعد هذا أن مالكا لزم 
بيته )“ وهذه الرواية مستبعدة عندي لأن من تتبع سيرة الامام 
وعلم طبعه وطريقة حياته يعلم أنه كان بعيدأ كل البعد عن 
استعمال القوة ضد الجا . 


= واليابس وقد استغرب فعله هذا بعض أصحابه الذين يظنون أن الذي 
يخرج للملك لا بد أن يسفك الدماء . 

. ٥٦۰ / ۷ الطبري‎ )١( 

)۲( رما ذکر حديث « ليس على مستكره طلاق » فاستغل هذا لبطلان بيعة 
أي جعفر » خحاصة وأنه سل عن هذا الحديث أثناء ثورة النفس الزكية 
فصرح بهذا الحديث لأنه لا يكتم العلم . انظر : أبو زهرة : الإمام 
مالك . عبد الحلم الجندي : مالك . 


کک بے 


انك كر هن العلماة جر كه الشين :ار كه م بدا بن 
يزيد بن هرمز شيخ الإمام مالك ومحمد بن عجلان وكان موضع 
قير آهل دة وله حلهة في امد رسو ل الله ر ب او کارا 
يلقبونه ب « حسن البصري المدينة »» وأبو بكر بن أبي سبرة 
الفقيه » وعبد الله بن عامر الأسلمي القارى » وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» کا أيده أحفاد الزبير بن العوام وكانوا 
ا غلماة ادر ن مةد ومصعب نات > ج ايد 
القبائل العربية المجاورة للمدينة : جهينة ومزنة وأسلم وغفار 
وخرج معه من الطالبيين المشهورين : موسى وعبد الله ابنا جعفر 
الصادق والحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر 
والحسين وعيسى ابنا زيد بن علي » وعلي وزيد ابنا الحسن بن 
زيد بن الحسن » کا عارضه منذ البداية عل سار دا ین 
الطالبيين من بني جعفر اعتقدوا أن ثورته فاشلة ولذلك لا داعي 
للتورط فيا . 

استقرت الأحوال محمد في المدينة » وبدأ بتنظم أموره الإدارية 
فبعث الولاة على المدن والأقالم وبداً بالمدينة فامّر عليبا عثان بن 
محمد بن خالد بن الزبير وعيّن هما قاضياً عبد العزيز بن المطلب 
الخزومي » ورئيس شرطتبا : أبا القلمس عثان بن عبيد الله بن 


( ۰۱ ۲ ۰ ۳ ) مقاتل الطالبیین : ۲۸۲ - ۲۸١‏ . 


N 


عبد الله بن مر ين الحطاب» وأما يوان العظاء قيراسة عبد الله 
ابن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. 

م أرسل الولاة إلى البلدان الجاورة » فولي الحسن بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر على مكة المكرمة » واستطاع هذا الأمير 
أا اها فی واا الاي لري ن غد ا : 

وولى أخاه موسى بن عبد الله على الشام ولكن أهل الشام 
م يستجيبوا له وقالوا : مللا القتال » واستعمل على امن 
القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر وعلى مصر ابنه علي بن 
محمد ولكنه ما إن وصل إلا ليدعو لأبيه حتى قتلوه » وأما ابنه 
عبد الله فقد سار إلى خراسان لياخذها من العباسيين » ولم يوفق 
أيضاً بل هرب خوفاً من أهلها » وأغلب الظن أن بعض الأقالم 
كانت تشعر شعوراً داخلياً أن هذه الح ركة لن يكتب ها النجاح 
فلماذا يتعبون أنفسهم بتأييدها والشام معروفة يلها لبني أمية . 

علم المنصور بخروج محمد » وكان الذي أوصل له الخبر رجل 
من المدينة من آل أويس العامري حرج مسرعا إلى العراق حتى 
أنه قطع المسافة في تسع ليال ووصل ليلا » وكان المنصور نائماً 


)١(‏ الطبري ۷ / ٥٥۹‏ » ويلاحظ من هذا أن أهل المدينة بشكل عام كانوا 
ادون مدا في حركته حيث نجد الخرومي والزهري والعمري 
والزبيري من أمرائه وقواده . 

. ٥۷۲ / ۷ الطبري‎ )۲( 


فلح في الدخول فأخبره فأعطاه المنصور تسعة الاف دره. 

إن هذا الجر م يفاجىء المنصور واستقبله ببرودة أعصاب وبداً يعد 
الرد اللازم بمكره ودهائه . وأول ما بدأ به أن استشار أصحاب العقول 
الراجحة الذين يعلم ما عندهم من رأي حصيف في الملمات . 

استشار عمه عبد الله بن علي والذي لا يزال في سجنه : 
أرسل له وفداً من آل العباس ليسلموا عليه ويستشيروه › 
والعجيب أن عبد الله بن علي قدم نصائحه لابن أخيه وهو في 
سجنه وما ذلك إلا تعصباً لبني العباس ضد آل علي » فقد نصحه 
بن يعسكر قريباً من الكوفة وبالتالي لا يسمح لأحد من أهلها 
بالتحرك أو محاولة المساعدة هذه الح ركة » کا نصحه أن يكتب 
إلى مسلم بن قتيبة ليأتي إليه بجيشه وكان معسكراً بالري"" وأن 
يخرج الأموال من الخزائن ويوزعها على الجنود . 

لا يكتفي المنصور بنصيحة عمه بل يشاور جعفر بن حنظلة 
الراف فقول ل + طهر عمد فعا عك ؟ 

- وأين ظهر ؟ 


(0) الفخري / ٠١١‏ . ودائماً يوجد الكثرر من يتبرع لعل هذه الأعمال 
والتي هدفها مادي عحض . ٍ 

(۲) مدينة مشهورة وهي مركز بلاد الجبال » وتبعد عن قزوين سبعا 
وعشرين فرسخاً » ومن العلماء الذين ينتسبون إلا : أبو بكر.الرازي 
وأبو حاتم الرازي الحدث . انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ۳ / ٠١١‏ . 


ا 


- في المدينة . 
كراع"» وأشار عليه بإرسال فرقة من الجيش إلى وادي القرى“ 
فيمنع مصادر الموونة الآتية من الشام لأهل المدينة » وبذلك يضيق 
عليهم الخناق الاقتصادي . 

استشار محمد أصحابه فاشار عليه عبد الحميد بن جعفر بالخرو ج 
إل مصر فيقابل المنصور بمثل سلاحه ورجاله وماله » وهذارأي سديد 
من هذا الفقيه > ولكن محمدا يستمع إلى صوت العاطفة حين يقول له 
أحد أصحابه الأ خرين حنين بن عبد الله : ( أعوذ بالله أن تخرج من 
المدينة » فان رسول الله ع قال :) رأيتني في در ع حصينة فا وتبا 
المدينة » ). 

وهذا صوت العاطفة ومع ذلك فإن حنيناً م يفهم حديث رسول 
الله عي لأن هذا الكلام في غزوة أحد وما ينطبق يومها لا ينطبق 
الآن . 
وهو أمير المدينة السابق محمد بن خالد القسري فقد طلب من محمد أن 
يذهب معه إلى بلد اخر وهناك يستطيع قنال المنصور بائة الف سيف 


. ٥۷۸ / ۷: الطبري‎ )١( 
واد شمالي المدينة على طريق الشام » فيم قرى زراعية فتحها الرسول عله سنة‎ )۲( 
. ۳۳۸ / ٤ سبع (۷) من المجرة . معجم البلدان‎ 
. ۲٦۸ / مقاتل الطالبيين‎ . ٥۸١ / ۷ الطبري‎ )٣( 
ا‎ 


ف ا ت اجر وا ۽ 
ولكن محمد يرفض أيضاً هذا الاقتراح » و كانت نتيجة هذا الرفض أن 

أرسل المنصور إلى محمد يعده ويثيه إن تراجع عن ثورته » ورد 
محمد عليه با ثل حيث يعتبر نفسه أنه الخليفة الشرعي ومن ثم فهو 
يعرض على المنصور العفو إن هو لم يعارضه وبايعه » واوضح له في 
رسالته أن الحق هو لأولاد علي وليس للعباسيين""» ولم تستطع 
الرسائل أن تفعل شيا و لم يبق إلا المواجهة العسكرية . 

جهز المنصور جيشاً قوامه أربعة الاف مقاتل وعهد بقيادته إلى ابن 
اخيه وول عهده عیسی بن موسی » ويروى أنه عندما أسند له القيادة 
قال : ( لا أبالي أيهما قتل صاحبه ) ذلك ان المنصور كان يمهد ان 
تكون و لاية العهد من بعده لابنه محمد ولقبه با مهدي ولذلك لا حزن 
کثیراً ذا قتل عیسی بن موسی حتى لا ينافس ابنه على ولاية العهد › 
وهذا ليس بغريب على أبي جعفر وأمثاله الذين يضربون الناس بعضهم 

أرسل المنصور مع عيسى بن موسى محمد بن أبي العباس السفاح » 
و كان أكثر الجيش من الخراسانيين الذين يدينون بالطاعة للعباسيين ولا 
يعرفون غيرهم » ومن الجدير بالذ كر ان المنصور أوصى عيسى ان 
يعامل أهل المدينة معاملة حسنة» وطلب منه أن يدعو 


. سنثبت إن شاء الله في ختام هذا البحث نص الرسالتين المتبادلتين بينهما‎ )١( 
. ٥۷۷ / ۷: الطبري‎ )( 


— ۳ 


محمد أولاً إلى الطاعة فإن أجاب قبل من" وإن لم يجب قاتله 
ولا يؤذي اهل المدينة لام الاهل والعشيرة وذرية المهاجرين 
الا 

وهذه الوصية إن صحت تختلف تماما عن وصية يزيد بن 
معاو ية لقائده مسلم بن عقبة المري الذي مره فیا ان یستبیح 
لمدينة ثلاثة أيام إن تغلب عليمم » ولا شك فإن المنصور بختلف 
تماما عن يزيد فهو رجل جرب عاقل وعنده دين ويعرف أقدار 
الناس ومن الوك الحازمین الذين لا يستهترون بشعو ہم هذا م 
شدة بطشه وظلمه إذا کان الامر یس کیان الدولة 

تحرك الجيش العباسي باتجاه المدينة حتى إذا وصل إلى قير“ 
أرسلل الرسائل إلى زعماء المدينة يدعوهم إلى التخلي عن النفس 
الزكية ويعدهم بالمال الوفير إن هم تركوه » وقد أثرت هذه 
الرسائل وهذه الوعود في نفوس البعض فتخلى عن النفس الزكية 
في أحرج اللحظات» وهكذا يفعل المال فعل السحر في أناس 
)١(‏ لا أظن المنصور يرضى بأقل من القتل محمد أو من يفعل فعله من الخروج 

عليه . 
(۲) الطيري : ۷ / ٥۷۸‏ . 
(۳) مكان بنجد على طريق الحاج العراتي فيه سوق ونخيل » انظر : وفاء 
الوفاء ۳ / ٠١١۲‏ . 

. ٥۷۹ / ۷ : الطبري‎ )٤( 


— A 


الح 

ع و کا ال ا امان کارا 
النصور ولكنهم رفضوا هذا الأمان وقالوا : ر قد خلعنا أبا 
الدوانيق ٠)‏ . 

اقرت عبس من اديا و اسار عمد اجا فا شار غه 
البعض بالخروج من المدينة » ولكنه اثر البقاء فيا » ويمكن تعليل 
ذلك بأن الخروج من مدينة عاش فما أكثر حياته ويعرف أهلها 
ويعرفونه هذا يحتاج إلى قرار حاسم » قرار صاحب معرفة باصول 
القتال وأصول الجابهة » ومن الصعب على محمد اتخاذ مثل هذا 
ا 

بدأ محمد بتحصين المدينة واتخاذ موقف الدفاع ولذلك حفر 
اندقف ¢ واستبشر أضخابه حيرا عندما وجدوا وهم يحفرول 
الخندق آثار حندق رسول الله ع الذي حفره في السنة الخامسة 


)0( مقاتل الطالبيين / YY‏ » وأبو الدوانيق هو لقب المنصور لبخله . 

)١(‏ لما عرض على عبد الله بن الزبير أن يخرج من مكة إلى الشام حتى تؤخذ له 
البيعة ويكون خليفة للمسلمين رفض هذا العرض» و كانت مغامرة تحتاج 
إلى قرار صعب ولكنہا ربما كانت تنجح ولذلك قال عنه عبد الملك بن 
مروان : غرس ذنبه في الحرم . 


کک 


للهجرة في غزوة الأحزاب. وصل عيسى إلى المدينة وعسكر 
بجيشه في مكان يسمى الجرف ونزل قصر سليمان بن 
- عبد الملك » وذلك في صباح الثاني عشر من رمضان » وأراد تأ جيل 
القتال حتى ينهي شهر رمضان » ولکنه مع أن محمد يقول : ( إن 
أهل خراسان معي وعلى بيعتي وكذلك حيد بن قحطبة من قواد 
جيش عيسى ) فخاف عيسى من اتصاهم بمحمد إن هو تأخر في 
القتال فقرر عدم التأجيل وبدء المع ركة". 

إن عدد جيش المدينة الذي يدافع عنما قليل بالقياس إلى الجيش 
العباسي ولكنهم عوضوا عن هذه القلة بالبطولة الفردية التي تقف امام 
العشرات وتتغلب علمم » وفي اليوم الأول قاد المدافعين عن المدينة 
عیسی بن زید بن علي وقاتل هو بنفسه قتالاً شدیداً استمر من 
الصباح حتى الظهيرة » ووقعت جراحات كثيرة في صفوف أهل 
لمدينة » ويظهر أن فرقة الرمي بالنشاب في الجيش العباسي كانت 
تقوم بدورها على أحسن وجه . 


. ٥۸۲ / ۷ : الطيري‎ )١( 

(۲) ببعد عن المدينة ثلاثة أميال على طريق الشام » وفاء الوفاء ١١١١ / ٤‏ . 

(۳) مقاتل الطالبیین / ۲۹۸ . وإذاصح هذا ابر وهو أن محمدا كان يقول هذا 
الكلام حتى وصل إلى مسامع عيسى فهذا یدل على أنه لا یکم سرا اویتکلم 
بکلام خطیر مام آي إنسان » ولا یستبعد مثل هذا عليه لأنه | یارس هذه 
الأمور العملية » وطبيعة تربيته تجعله يظن بكل الناس خيراً . 

. والده زيد بن علي الذي خرح على الأمويين في عهد هشام بن عبد الملك‎ )٤( 


SA 


شعر عبد الله بن جعفر بن المسور أن الأمور لا تسیر کا يجب 
فاقترح على محمد أن يذهب إلى مكة لعله يجد مخرجاً وفسحة ليعيد 
تنظم أموره ولا يمكن العباسيين من نفسه . 

رفض محمد هذا الاقتراح وتذ كر ما فعل يزيد بأهل المدينة وخشي 
أن تكرر نفس الحادثة » فكيف يتر كها نهباً للجيش العباسي » و كيف 
يترك أهلها في وقت الضيق . 

وني اليوم الثاني اشترك محمد في القتال و كان في مقدمة الصفوف › 
وهو مشهور بالشجاعة ويشبهونه بحمزة بن عبد المطلب » ويصفه من 
راا کا ف الان فا و فا و و این را 

حمل راية محمد عثان بن محمد بن خالد بن الزبیر و کان شعاره أحد 
أحد » وهو شعار الرسول عه يوم حنين . 

أحاط جيش العباسيرن بالمدينة وتر كز قائده عيسى بن موسى في 
مكان يسمى ثنية الوداع ولا شك أن القوة كانت غير متكاففة › 
کانت بین ثوار غیر مدربین ولا منظمین » وبين جیش منظم مارس 
القتال » وهذا عدا الفرق في العدد » ولم يبق مع محمد إلا المعات» 
ومن الواضح أن العملية أصبحت انتحارية » وني هذه الحالة يبدا بعض 
الناس بالتسلل لواذاً ا وقع لمسلم بن عقيل حين تخلى عنه أهل الكوفة 
ومع زيد بن علي حون فوجىء بأن الناس ت ركوه وبقي في فة قليلة 
)١(‏ الطبري : ۷ / ٥۸١‏ . 


)۳( تقع شمالي المدينة اول الطريق با تجاه الشام وهي اليوم و المدينة . 
(۳) قدر عددهم بعدد اهل بدر » يعني ئلانمائة رجل قا 


— AY — 


جدا » فليس غريباً أن يتخلى أكثر الناس عن هولاء الثائرين حين 
يرون قوة الدولة وإغراءاتما » ويعتقدون أنه لا مجال للنجاح 
ويكون الحماس العاطفي في أول الأمر ولكن الطالبيين لم يعتبروا . 

کان مع محمد رجال ادا اقا متحمسون للدفاع عما 
يعتقدون أنه الحق فهذا أبو القلمس العمري يبارز ثلاثة من جيش 
عیسی فيقتلهم وفیہم أشدهم واسمه هزارمرد » ولا ضربه أبو 
القلمس قال : خذها وأنا ابن الفاروق - من أحفاد عمر بن 
ا لخطاب - فقال رجل جاهل من أصحاب عيسى : قتلت حيرا 
من ألف فاروق'. 

استطاع الجيش العباسي اقتحام الخندق حين ملأوه بجا يحملون 
معهم من متاع ومراكب الإبل واستطاعت الخيل أن تجتازه » وبداً 
الخوف يدب فى أهل المدينة » فانصرف محمد إلى دار مروان 
فاغتسل وتحنط ثم خرج ومعه ابن خضير واسمه إبراهم بن 
معب بن الرير 2 هدا الاجر اشد دا أن رك المدةة 
ويذعبا إل الضرة و هناك أحرة إبراهم ويستطيع جمع الناس 
حوله مرة ثانية » ولكن محمدا يرفض هذا الاقتراح رفضا ,ٍ قاطعاً 
کا رفض الاقتراح الأول بداب إل مک ¢ و کان دا کان 
یعرف مصيره ولکنه يريد أن تكتمل المأساة کا اكتملت في 
کربلاء » وکأن نفسه تؤرقه وتؤنبه على توریط الناس بدون 


)١(‏ الطبري : ۷ / ٥۸۹‏ › وهذا يويد ما قلناه من أن هولاء الحكام يرسلون 
ES‏ ا ینکرون منكراً وأكبر همهم طاعة الأوامر 
— ۸۸ — 


إعداد قوي » فكيف يورط الناس في البصرة مرة ثانية » ويقول 
لابن خحضير : ( لا تبتلون بي مرتين ٩)‏ فهو يعتبر نفسه أنه قد 
سبب بلاءا لأهل المدينة » ويلتفت إلى ابن خحضير ويطلب منه 
ولكن النفوس الشريفة لا تستطيع أن تتخلى عن أصدقائها في 
اللحظات الحرجة ولو كان ذلك يكلفها الموت فيقول له ابن 
ان یتر کوه وحده يواجه الجيش العراقي ولکنہم رفضوا . 

اتاد ابن خف اول ال و ااا إل الجن 
فأخرج أمير المدينة السابق رياح بن عثان وأخاه عباس وذعهما 
وأحرق الديوان الذي فيه ذكر أسماء أصحاب محمد ثم رجع وقاتل 
مع محمد حتى قتل » وکان الخراسانیون إذا رأوه ابتعدوا عنه 
وتفرقوا. 

ومن الذين صمدوا وصبروا مع محمد قوم من قبيلة جهينة يقال 
هم : ١‏ بنو شجاع ) کسروا أغماد اسيافهم وقاتلوا حتی قتل 
أكثرهم » وفتح بنو غفار طريقا للجيش العباسي فأتوا محمدا من 


SSE الكامل لا‎ ١( 
. ٥۹٤ / ۷ : الطبري‎ )۲( 
. ٥۹٤ / ۷ الطبري‎ )۳( 


— ۸٩ — 


i 
. الخلف‎ 


افا قا و 
ارو ان کد رادا ال که ما ل ار 
قواد الجيش المعادي أو مقتله هو . 

أحاط جنود عيسى بمحمد وتكاثروا عليه وبقي هو في قلة 
قليلة واستطاعوا أخيراً الوصول إليه وقتله رحمه الله > ودُفن في 
البقيع دفنته أخته وابنته . وبمقتله انتت مقاومة أهل المدينة وانتهت 
حركة النفس الزكية ولكنها لم تنته بعد في البصرة . 

دخل عيسى المدينة منتصراً فأعطى الأمان للناس » وعسكر 
خارجها وكان يتردد على المسجد النبوي للصلاة فيه » وانتقم من 
أصحاب محمد الذين لا يزالون على قيد الحياة » وإنها لخسارة 
كبيرة أن يقتل أبطال مثل ابن خضير › ولو سخرت هذه 
الإمكانات للجهاد في سبيل الله وتحرير الأرض من الظلم والكفر 
لکا ادیک 

إن البطولات التي ظهرت هنا وني حصار الكعبة هي بطولات 
اصحابہا أنہم على الحق . 

رن محمد بقصائد كثيرة ومنها قصيدة لعبد الله بن مصعب بن 


. ٥۹۳ / ۷ الطبري‎ )( 


ثابت الزبيري يقول فيا : 

هلا على المهدي وابني مصعب 
ولفقد إبراهم حين تصدعت 

ويقول أيضاً : 

يا صاحبي دعا الملامة واعلما 
رفا ھر ی کی هدا 
قر تضمن خير أهل زمانه 
أضحى بنو حسن أبيح حريمهم 


اریت و 
عنه الجموع فواجه الأقرانا 


أن لست في هذا بألوم منكما 
لا باس إت قفا :ب فا 
خا وط ا 


و ا ۰ 8 )0 


هذا وقد بلغت المدة التي سيطر فيا محمد على المدينة شهرين و سبعة 


(07 


عشر یوما . 


# %* # 


. ٠0۲ / ۷ الطيري‎ )١( 
. ۲۰۹ / ۷ الطيري‎ )۲( 


0 


الس راع 
ر زاره 


المري تولى إمرتما كثير بن حصين » وكان الذي ولاه إياها عيسى 
عبد الله بن الربيع الحاري وفي عهده حصلت فتنة بين جنود 
الدولة والشعب الذي تأذى منهم وخاصة أهل الأسواق » فعزل 
وول مكانه جعفر بن سليمان بن علي العباسي » وبقيت المدينة 
هادئة إلى زمن الخليفة موسى اهادي بن محمد المهدي حيث تحرك 
الطالبيون مرة أخرى بقيادة الحسين بن علي بن الحسن 
ولكنها كانت حركة ضعيفة وجاءت بصورة عفوية ولم تطل مدته 
ني المدينة سوى أحد عشر يوم انتقل بعدها إلى مكة فالققى مع 
العباسيين القادمين إلى الحج فهزم في معركة « فخ ۲ وقتل 


)0( رالده علي بن الحسن ممن كانوا في سجن المنصور مع أعمامه عبد الله والحسن . 
)۲( در ااا ی کا وهو السمى اليوم « الزاهر » . 


کا ا کے 


وتشرد من معه وهرب من المعركة إدريس بن عبد الله وأخوه 
ل يكن سلوك الحسين بن علي بالسلوك المرضي عنه عند هل 
المدينة ولذلك: م يجاويو معه بل طردوه وشتموه ؛ وبعد هده 
الحركة هدأت المدينة تماماً بل أصبح الأعراب الجاورين يتغلبون 
عليما حتى اضطر الخليفة امون والمعتصم إلى إرسال القائد بغا 
الكبير لحفظ الأمن فيما » وبعد ضعف الدولة العباسية نفسها بعد 
الخليفة المت وكل تحولت المدينة إلى الاهتام بمواسم الحج والزيارة 
وغلب عليها الطابع المادي ولم تعد هما هذه الاهتامات الفكرية 
ا 
تأثرت المدينة بعد فشل هذه الحركة اقتصاديا فقد ضيق 
المنصور عليهم أقواتيم التي تأتي من جهة ميناء ينبع وكذلك التي 
تأتي من جهة الشام » كا صادر أراضي ل جعفر الصادق وغيره ثم 
عفا عنهم » » ولكن لم تعد هما بحبوبة العيش وتتنفس الصعداء إلا بعل 
وفاة امنصور وتولي ابنه محمد المهدي الخلافة فخفف عنهم كثيرا 
من الأعباء السابقة » بل وسع علمم وأكثر من توزيع الأموال 
فيم » وقام بإصلاح المسجد النبوي وتوسعته . 
ترثر الحركة على الناحية العلمية كثيرا »> فلم يقتل من 
E‏ بن انس رجه الله لفتواه 


— ٩٤ 


الشهيرة في قضية « طلاق المكره » ولكن هذا لم يوثر في 
استمرازه بت العلم وكارة التلاميد خيث شات مدرسة متميزة 
في الحديث والفقه » وانتشرت بعدئذ في الفاق > وبقي للمدينة 
هذا الزخم العلمي إلى فرة غير قصيرة » فيا الصادق والكاظم 
من علماء ال البيت» وفيما تلاميذ الإمام مالك وفيا نشا ابن 
إسحاق ومن بعده الواقدي الذين كتبوا في المغازي » وما زال 
للأدب والشعر شان إلى أن ضعفت سياسياً واقتصادياً | ضعفت 
الدولة العباسية نفسها وانتقلت مراكز الفكر والسياسة إلى دول 
ومدن ناشئة جديدة . 


H# %* #* 


الی یدل 
1 لعا تار ورون 1 


يتصف إبراهم بن عبد الله بصفات أخيه محمد » ديناً وعلماً 
وشجاعة ولذلك اجتمع عليه أهل البصرة وبايعوا النفس الزكية 
ع ا وغد فل ور ن ا ی ج او اراي 
أا اة قد ااب ان أا عقي ن دة الق 
والبلاء حتى أنه يضطر وهو في الموصل أن جلس للأكل على موائد 
أي جعفر المنصور الذي يطلبه . 

كان أول عمل قام به إبراهم في البصرة هو أخذ البيعة لأخيه 
وسل کثیر من الناس أسماءهم في عداد المبايعين له وأنهم 


)١(‏ دخل البصرة بحيلة طريفة قام بها أحد أنصاره ( سفيان بن حيان بن موسى ) فقد 
طلب سفيان من المنصور الخليفة إرسال جنود معه وهو يدله على مكان إبراهم » 
وفعلا أرسل المنصور معه ما يريد من اجنود والخيل وتظاهر إبراهم أنه خادم عند 
سفيان » ولبس ما يناسب ذلك » ثم سارا مع اجنود حتى دخل البصرة » فكان 
سفيان يقول للعشرة من ال جنود انتظروني هنا حتى اتيكم به وبخرج من الباب 
الآخر حتى فرقهم وأخفى إبراهم . ( انظر : الطبري ۷ / ٠٠١‏ ) . 


کے ۹۹ 


ينصرونه إذا خرج حتى وصل العدد إلى أربعة الاف » وقد 
بایعه شحعان العرب مثل المغيرة بن الفزع » وشجعه وأيده كثير 
من العلماء وني مقدمتهم الإمام أبو حنفية“ الذي أفتى الناس 
بالخروج معه" وتبرع بالمال الكثير هذه الح ركة » ولا سل عن 
عد رو که نف فال انت دی ودانح اس : 
الحجاج”» وهشم بن پشیر وکان شجاعا نبیلا" » وعباد بن 
(Y)‏ £ ٍ £ 
العوام » وعبد الواحد بن زياد وهو اول من أتى باموال 
لإبراهم . 


. ۳١۸ / مقاتل الطالبيین‎ )١( 

)۲( هو النعمان بن ثابت مولى لبني تم الله بن ثعلبة » فقيه العراق وأحد 
أئمة .الإسلام »> طلب من قبل بني أمية ليكون قاضياً فرفض وكذلك 
مر قل لاسن ر فف رف ددا . توفي سنة ٠١٠١‏ ه (انظر : 
البداية والهاية ٠١۷ / ٠١‏ ) . 

() جاء إليه إخوة الذين خرجوا مع إبراهم فقال له : أنت أفتيت بالخروج 
مع إبراهم ؟ قال أبو حنيفة : نعم ؛ فقال له : لا جزاك الله حيرا . قال 
أبو حنيفة : هذا رأي . انظر : تار بغداد ۱۳ / ۳۸۵ . 

(+) مقاتل الطالبيين / ٠٠١‏ . 

(ه) المصدر السابق » ولم أشاهد في كتب التراجم ذكرأ عن تأييد شعبة . 

. ۳١۳ / ۷ ابن سعد : الطبقات‎ )٩( 


)۷( من اهل واسط › وده ميل و حب لال اي طالب » اأحذه هارون 
الرشید فحبسه زماناً ثم ت ركه و كان ثقة ر( انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 
(TIT ۱‏ 


E E 


وعندما تدك ابن الأئيز تابية اللماء ابراه د كر عيس بن 
يونس بن أبي إسحاق » ومعاذ بن معاذ » وعباد بن العوام قال : 
( وجماعة كثيرة من الفقهاء وأهل العلم )» وقد خرج معه 
اأصحاب زيد بن علي وعلى رأسهم ابنه عیسی بن زيد وقد قاتل 
ببسالة مشهودة . 

إن تأييد العلماء لإبراهم واضح هنا أكثر من تأييد علماء 
المدينة لاخيه محمد » وربا كان لطبيعة البيئة التي لا ترضى عن 
أي حا بسهولة أثر في ذلك » ولم يشارك العلماء هنا بهذه الكثرة 
إلا لرغبتهم في رؤية حا أفضل من الحكام السابقين في دينه 
وعدله . وقد حرج أمثالهم في حركة عبد الرحمن بن الاشعث 
التي تكلمنا عنها سابقاً وذلك لا رأوا من ظلم الحجاج وبغيه 
وظنوا أن حر كتهم ستنجح وينزاح عنهم هذا الكابوس » فكان 
من المشتر كين أمثال سعيد بن جبير وعامر الشعبي . وكان إبراهم 
وحمد فيهم من الصفات ما جعل هولاء العلماء يأملون فيهم 
خيراً » ولكن الصفات الحميدة شيء وفن القيادة شيء اخر . 

إن اختيار إبراهم للبصرة كان نتيجة الظروف السياسية › 
فالكوفة وإن كانت أكثر تشيعاً لإبراهم ولكن الخليفة المنصور 
أحاط بجنوده وضرب معسكره بجانبما وبذلك أفقدها القدرة على 


. ٠١ / ١ الكامل‎ )١( 


الج ركة » وهذه من نصائح عمه عبد الله بن علي . وأما هل 
الشام فميوهم السياسية مع بني أمية والأوضاع عندهم مستقرة 
فلا یریدون إقحام انفسهم بح ر کات لا یدری مصیرها › وخراسان 
الأسباب توقع أهل الخبرة والحنكة من الرجال الذين استشارهم 
كيف عرفت أن البصرة هي موطن خروج إبراهم قال : ر لأن 
مد رح ادي ولوا اهل سرب وا ان وا هان 
أنفسهم » وأما أهل الكوفة فلا يستطيعون الحراك لاأنك 
بجوارهم » وأهل الشام أعداء آل أبي طالب » فلم يبق إلا 
ا 


K %* #* 


( الكامل و / ° 


کے کے 


الئان 
اة اخم اة 


فو جي إبراهم بکتاب من اخیه محمد يذکر له فيه أنه أعلن 
الح ركة في المدينة ويدعوه إلى إعلانما في البصرة » ولم يعجب 
إبراهم بهذه المفاجاة وتضايق جداأ» لأنه لم يأخذ الاستعداد 
الكاني وسيضطر إلى الإعلان قبل الأوان المطلوب » وقد حاول 
أ أا غو ا ين مان امكف ع حه ود ك ل 
اس رعا هو اهو ل الاد ن الفا 
الجزري » وغيلة » والطهوي » والمغيرة فاطمأن إبراهي”". 

اتخذ المنصور للأمر عدته فنزل الرصافة قريباً من الكوفة › 
وترك بناء بغداد الذي بدا فيه عند قيام الحركة » ونصحه أحد 
المقربين منه أن ينزل قريباً من الكوفة لأنبا کا وصفها : ( قدر 
تغلي وأبو جعفر هو طبقها )"» وقد واجه المنصور مشكلة 
أخرى وهي قلة عدد الحنود الذين معه بسبب تفرق الجيش في 


() الطبري ۷ / 1۲۸ . 
(۲) الطبري ۷ / 1۳١‏ . 


أماكن أخرى من الدولة . فلم يبق معه سوئ ألف وخمسمائة 
جندي » فقسمهم ثلاثة أقسام وحاصر الكوفة من جميع جوانما » 
ومع ذلك استطاع بعض سكاما التسلل خفية والانضمام إلى 
إبراهم في البصرة كا تسللل أناس من الموصل ووصلوا البصرة وقد 
قبض المنصور على أفراد منهم وقتلهم. کا انضم إلى إبراهم 
رجال من فارس من أصحاب القرى والضياع وأتوا معهم بأموال 
كثيرة وضعوها تحت تصرف إبراهم فصرفها إعانة للفقراء من 
الذين انضموا إليه . 

حدّد إبراهم موعدا لبدء حر كته في البصرة وهو أول شهر 
رمضان المبارك سنة ٠٤١‏ ه ( خرج اوه محمد في هادي 
الآخرة ) » وفي بداية الزحف اصطحب معه أربعة عشر فارسا 
وقصد دار الإمارة » وكان والي البصرة سفيان بن معاوية يعلم 
بتح ر کات إبراھم ولکنه ساکت عنہا ویتظاهر بعدم علمها » وقد 
جاءه مساعدة من الخليفة فلما علم بموعد. خروج إبراهم حبس 
قواد الجيش عنده . 

جاء إبراهم وأحاط بقصر الإمارة وطلب سفيان منه أن يومنه 
عل قم اجات له و جمبة طاهريا ب ا يقن :الور 
ان ا . دحل إبراهم قصر الإمارة وغنم ما فيه من أموال 
وأسلحة تقوى بها في حركته . 


. 1۳۲ / ۷ الطبري‎ )١( 


کا ب 


مع محمد وجعفر ابنا سليمان بن علي العباسي ما حدٿ بدار 
الإمارة فاستعدا للمجابمة والقتال وجاءا بأنصارهما وجنودهما 
و ا ا ينزل ر 
yS‏ 


سيطر إبراهم على البصرة ووجد لي بيت ماها و درم 
فقسمه عا ی جیشه وأعطی کل رجل منہم خمسین درهما E‏ 
رب أمر ره الادارية فا رل الامر غل الاقام اكاورة ٠‏ بت 
امغيرة بن الفزع إلى الأهواز فاستولى عليما وأحذها من أميرها 
السابق محمد بن الحصين العبيدي . ومع المغيرة مائتي رجل ومع 
ابن الحصين أربعة الاف رجل کا يقال . وبعث عمرو بن شداد 
إل فارس فأٌخذها من أميرها إسماعيل بن على العباسي . وبعث 
مروان بن سعيد العجلي إلى واسط فأخذها ودخحلت في طاعة 
اا 

خد هده الاقصارآات رها الا يبك الشخين :ف البضرة ورد إل 
إبراهم خبر مقتل أخيه محمد بالمدينة وكان وصول هذا الخبر قبل 
عيد الفطر بثلاثة يام“ 


. ۱۷ / ١ الكامل‎ ( 
. ۱۷ / ١ الکامل‎ )۲( 


صلى إبراهم العيد وخطب في الناس وأخبرهم بمقتل محمد 
e‏ 
أبا المنازل يا خير الفوارس من يفجع مثلك في الدنيا فقد فجعا 
لله يعلم أي لو خشيتهم وأوجسالقلب من خوف فم فزعا 
م يقتلوه » ولم أسلم أي م حتى نموت جميعاًأو نعيش معا“ 
م تابع إبراهم يذكر أخاه بقوله : ( اللهم إنك تعلم أن محمداً 
إا حرج غضبا لك وإقارا لفك فارخ واغقر له بک 
إبراهم تناها الا ا ا اا رن واکان 
على وجهه ولكن أنصاره تحمسوا أكثر وزاد مقتل محمد من 
كراهيتمم للمنصور . 
عسكر المنصور بقرب الكوفة ولم يكن معه سوى ألفين من 
الو ولك كن ارما ميا لامور الدنوة وقد اجه 
الموقف بأعصاب هادئة . 
وي معسكره جلس في المصلى الذي يصلى فيه مسين ليلة لا يت ركه 
ولم يغير ثيابه و لم يلتفت إلى نساء أو غير ذلك من أمور الرفاهية » بل 
هو جاد في تدبير كيفية مواجهة إبراهم » وكان العمود الفقري 
للجيش العباسي بعيداً عن العاصمة تحت إمرة خازم بن خزية » 


. ۳٤١۲ / مقاتل الطالبيين‎ )١( 
. ۳٤۳ / المصدر السابق‎ )۲( 


کے ا کے 


فوجه إليه المنصور أن يعود ويسترجع إقلم الأهواز وفعلا استطاع 
حازم استرداد الإقلم من المغيرة بن الفز ع أميرها من قبل إبراهم › 
ورجع المغيرة إلى البصرة وكانت هذه أول نكسة لإبراهم » کا 
أرسل المنضور إلى عيسى بق من الد ا يرجع لمواجهة 
إبراهم » وجيش عيسى هو الذي هزم محمد النفس الزكية . 

زحف إبراهم نحو الكوفة وقصده الخليفة المنصور » وكان على 
ميمنة جيشه عيسى بن زيد بن علي وعلى الميسرة برد بن لبيد 
اليشكري ولم ينقص هذا الجيش العدد أو الروح المعنوية العالية 
بين أفراده ولا ينقصه الشجاعة أو الخبرة العسكرية ولكن المشكلة 
تكمن في احتلافهم على خطة القتال » ومع أن إبراهم قليل الخبرة 
في النواحي العسكرية» كا ظهر بعدئذ في قتاله مع المنصور »› 
مع ذلك فإنه لا يستجيب لنصائح رجاله الذين هحم دراية في هذه 
النواحي » فقد طلبوا منه البقاء في البصرة وإرسال الجيوش فإن 
انهزم جيش أرسل آخر فلم يستجب لأن البعض أطمعوه بان 
أهل الكوفة إذا رأوه انضموا كلهم إليه » قدمت له مشورة أخرى 
وهي أن يسلك طريقا غير الطريق الذي يتوقعه المنصور فتكون 
مفاجأة له وتكون من أسباب النصر فرفض » ثم جاءه من يقول 


لدعا ماج اصحات سی بن موسي لا » قرفن أيضا 


. ۱۹۹ / ۱ ذكر ذلك عنه الامام الذهبي في العبر‎ )١( 


ت 


۶ 


وع کل کي اغ الو وک ها 
NE‏ 

طلب أحد أنصاره منه أن يسمح له بالذهاب للكوفة فيدعو 
أهلها للانضمام للح ر كة فلم يقبل طلب هذا لأن البعض الآ خر 
من أهل مشورته قالوا : نخشى أن يستجيب البعض ويرفض 
البعض فيقعون تحت عقوبة أي جعفر القاسية » وإبراهم ييل إلى 
هذا الرأي لأنه أقرب إلى طبيعة الرحمة والشفقة على الناس . 

علق المؤرخ الذهبي على تردد إبراهم وعدم اتخاذه المواقف 
الحازمة بقوله : ( ولو هجم بالكوفة لظفر بالمنصور ولكنه كان 
فيه دين وخاف أن يستباح الصغير والكبير ). 

تابع إبراهم زحفه نحو الكوفة ولم يستجب لنصائح أصحابه 
حتی أن أحد المقربين منه وهو عبد الواحد بن زياد بلغ به 
الغضب من تردد إبراهم وعدم وضع خطة حربية محكمة بلغ به 
التفكير في الرجوع وترك إبراهم لولا الخوف من أن يقال : 
شجعَه وخحرج معه ثم ترکه . 


. ٦٤۳ / ۷ الطبري‎ )١( 

(۲) الذهبي العبر ٠٠١ /١‏ ويذكر صاحب مقاتل الطالبيين أن الذين 
کانوا یردونه عن الاستاع إلى اراء هؤلاء النصحة هم الزيدية فيقولون مثلا: 
إن المباغتة مثل السرقة . مقاتل الطالبيين / ٠٤٤‏ . 


ے ۹۸ س 


وصل إبراهم ا اک رای جض القراد 
ورائه ولكن العقلية السطحية المتهورة التي تظن أن القتال هو 
اهجوم صفاً واحدا فإما النصر وإما الهزيمة » هذه العقلية رفضت 
فكرة الخندق » وقالت لإبراهم : ( كيف تجعل بينك وبين الله 
جنة )وهي عقلية المخديتين من الزيدية ٠‏ 

وكانت اخر النصائح العسكرية هي تقسم الجيش إلى كتائب »› 
فإذا هزمت كتيبة ثبتت أخحرى » فرفض اخرون هذا الرأي وأبوا إلا 
أن يصفوا صف الإسلام » ويقصدون قول الله تعالى : لإ إن الله 
يحب الذین یقاتلون في سبیله صفاً انهم بنیان مرصوص ي" » 
وو أن هااا فن جاب فل ا ية با لان لذن شار گرا 
E EN E E E EE‏ 
وهو ( الصف ) بالمعنى الحسي » بيغا المقصود هو أن يكون 
لاون غل فل ر اح ان م موو 


. ٠۹ / ٩ قرية على بعد ستة عشر فرسخاً من الكوفة . الکامل‎ )١( 
: . ٤ / سورة الصف‎ )۲( 
قال الشيخ القاس مي في : « محاسن التاويل » في تفسيره هذه الاية بعد ان‎ )۳( 

NEA A SS 

( وني التشبيه وجهان اخران : 

. أن يكون المراد الثبات ورسوخ الأقدام‎ - ١ 


ت 


وصل إبراهم إلى « باخمرا » وهناك التقى مع الجيش العباسي 
الذي يقوده عيسى بن موسى » ومع أن إبراهم لم ينفذ أي خحطط 
سابقة عرضت عليه إلا أن حماس جنوده جعل النصر حليفه في 


۲ - أن يكون المعني به اجتاع الكلمة حتى يكونوا في الاتحاد كالبنيان 
ار 
وهذان الوجهان أقرب من الأول ) . 
وني تفسير « أضواء البيان » ج ۸ ص ٠۷١‏ : ( إن المقصود هو القوة 
والوحدة » واية آل عمران تدل على ذلك : لإ وإذ غدوت من أهلك 
تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله “ميع علم ‏ فهذا من التعبئة حسب 
الظروف المناسبة . ١اه‏ . 
واا و و ی ال ا ل ر ن 
الخبرة العسكرية أو السياسية ويتدخلون في كل شيء ظانين أنهم ما داموا 
متدينين أو أن عندهم علماً بالفقه أو اللغة العربية فمعنى هذا أن هم 
الح في إبداء الرأي في كل شيء » ناسين أو متناسين أن الرسول له 
N Se EE‏ بن الوليد 
سالا رف عاض سم کرت شد راک E‏ کی و 
ا خالد » وناسين أن الصحابة وإن لم يتدربوا في كلية عسكرية 
فقد كانوا عسكريين بطبيعتهم لأن البيئة العربية كانت تغطلب ذلك › 
وقد خاضوا المعارك مع رسول الله عي وكل معركة كان هما 
( تکتیکها ) الخاص با » من بدر إلى أحد إلى الخندق کا تدربوا في 
مدرسته السياسية فكانوا يرون ويشاهدون معاهداته وصلحه مع الأعداء 
والأصدقاء ورسائله إلى الملوك ولازا ولذلك کان عمر بن الخطاب 
في خلافته يختار رجلا مثل النعمان بن مقرن المزني فيقود الجيش 
الإسلامي في معركة ( نهاوند ) وليس له سابقة في الجيوش وينت 


کے للا سے 


أول المعر كة » وهزم الجيش العباسي وهرب أحد قواده المشهورين 
وهو حميد بن قحطبة وقد حاول القائد العام أن يثنيه عن عزمه 
في المرب فلم يرد عليه فيذكره بالطاعة فيقول له : ( لا طاعة 

في المزيمة ) ' ولكن عيسى يثبت مع قلة قليلة من جنوده وفي 
ع اھر و ھر جي عي ادي منادي إبراهم أن لا تتبعوا 
هاربا ولا تجهزوا على جرج وهذه قاعدة معروفة عند القتال بين 
المسلمين أراد إبراهم تطبيقها لاأنه لا يقاتل كفارا حتى يستاصلهم 
ويسبي نساءهم » ويسمع جيش إبراهم هذا النداء فيرجعون 
a‏ 
اتات ع ان خی يراهن ارجم هروا شرا و اندرا 
في القتال وبدأت لكف ترجح لصالحهم . 

وكان المنصور قد سمع بأخبار المزية فأمر بإعداد الإبل 
والدواب على جميع أبواب الكوفة استعداداً للهرب » ولكن 
الحفيقة اتكشفت بعدند وهو آن جن عيسى هو الذي انتضر 


على الفرس » ويأتي هؤلاء الذين لم يعيشوا هذه الأجواء بل عاشوا بين 
الكتب والروايات ليظنوا بأنفسهم أن همم الحق بالتدخل في کل شيء » 
وإذا كانت نواياهم طيبة ولكن كان عليمم أن يعرفوا قدر أنفسهم › ويأني 
العاصرون أمثاهمم ليتدخلوا في كل شيء : في السياسة » وي الإعلام » 
وفي الأمور العسكرية البحتة وهم لا يفقهون شيا منها » ويطلقون 
التصريحات الكاذبة ليخيفوا - برأييم - الأعداء » يتصدون هذا جرد 
أنهم ( مشايخ ) هم تلامذة في المسجد الفلاني . 
)١(‏ الطبري ۷ / ٠٤١‏ . 
کک 


وفي نهاية المع ر كة قتل إبراهم رهه الله بعد أن جاءه سهم في عنقه 
فنحره » فنزل عن فرسه وهو يقول : طط وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً ‏ وکان لبس درعین فتضایق منېما وحل عن رقبته 
فجاءه هذا السهم » وأحاط به أصحابه يقاتلون عنده وهم 
ولوق 2 ر5 أن عل ملكا فان إل إن غلك 


0 


شهیدا ) 
وصل خير مقتل إبراهم إل المنصور فل هذا البيت : 
فالقت عصاها واستقر با النوى ‏ | قر عينا بالإياب المسافر. 
استمرت حر كة إبراهم نحو ثلاثة أشهر وانتهت جقتلة لأا ح ركة 
مرتبطة بشخصه » ولذلك تفرق عنه أصحابه بعد الزيمة فمنهم من 
هرب ومنهم من اختباً بالبصرة » واستطا ع المنصور الإمساك ببعضهم 
وإنزال أشد العقوبات مم » بل أراد استغلال هذا النهر » حتى يدخل 
الرعب على من لم يشترك في هذه الحر كة » فلا يفكر أحد بعدها ويني 
نفسه بالثورة على الدولة . فقد تم استدعاء زعماءال البيت المستقرين في 
المدينة جعفر الصادق والحسن بن زيد › والمنصور كعادته يبه 
جعفر : آندرون لا دعوتكم ؟ شک لأروع a‏ و 
نخلكم وأت رككم بالسراة » فقال جعفر : ( إن سليمان أعِطّي 


. ۳٤۷/ مقاتل الطالبيین‎ )١( 


(۲) الطبري 1٤۸/۷:‏ . 
کے 


فشكر » وإن أيوب ابثلي فصبر » وإن يوسف ظلِمَّ فغفر وأنت 
من ذاك النسل ) فتبسم النصور هذا الحواب وعفا عنه وارجعه 
ل ال 


HK ¥ * 


. ٠٠١ / مقاتل الطالبيين‎ )١( 


ا 


ا جاباافشل 
وتوا ر 


۾ ۶ 
البو زول 
۶ 
اڪہابسیاس 


انتهت حر كة النفس الزكية وأخيه إبراهم بالفشل الذريع › 
وقتل الأحوان وتشردت الأسرة وقتل كثير من أفرادها في سجون 
المنصور » وكانت حركة قوية جمعت حوها کنیا اا 
وتعاطف المسلمون معها لما تميز به الأحوان من تدين وشهامة 
وشجاعة » وأيدها كثير من العلماء بل قاتلوا معها » ومع أن هذه 
الحركة جاءت في وقت كانت الدولة العباسية لا تزال في بدايتا 
وني وقت تأسيسها وانشغاها بنفسها » حيث انشغل المنصور 
بعمه عبد الله بن علي وكذلك بقائد الجيوش التي زحفت من 
الشرق أبي مسلم الخراساني» مع هذا فقد فشلت هذه الحركة 


)١(‏ إن الثورة العباسية ككل الثورات الناجحة والتي كانت ترفع شعارات 
امه ترضی: ا ونیرت جره و کل له طلا وکل در ي نع 
أمرا وكل يظن أنه هو الذي سيكون الرابح الأول » هذه الثورات غالبا 
ما يبدأ الصراع الداخلي بينها بعد النجاح > فالداعية الأول للدعوة 
العباسية والذي كان مقره في الكوفة أبو سلمة الخلال والمسمى = 


— ۱۷ 


القوية والتى يذكر المؤرخون أن ديوان إبراهم الذي فيه أسماء أنصاره 
بالبصرة هذا الديوان ا الک من الذين آنا | الاستعداد 
لمناصرته وقریباً منه کان دیوان أحيه محمد بالمدينة“ فکیف تفرقت 
هذه الجموع وم يق مع محمد أخيراً إلا كعدد أهل بدر أي حوالي 
الثلائة رجل » وكيف هزم إبراهم ومعه هذه الكثرة بين كان 
جيش عيسى بن موسى متعباً من معارك المدينة ومن قدومه من 
E E E O‏ 
السياسية ونجملها فيما يلي : 
- راء امنور 

واجهت الح ركة ملكا داهية اجتمعت فيه صفات الملك من 
الحرم والتدبير والحرص » يصفه المؤرخ الذهبي بقوله : ( كأن 


کد ووز آل خمد هدا لداعي له الباسيون الاي حرا ارد 
تحويل الملك إلى أحد أولاد الحسن أو الحسين » وعبد الله بن علي 
العباسي حاول نقل الخلافة إليه بعد وفاة ابن أخيه « السفاح » ولكن 
نى له هذا وقد وليما أبو جعفر المنصور وهو لا يترك أحدأً يفكر بالثورة 
عليه » وأبو مسلم الخراساني يشعر بان له الفضل على الدولة ومثل هذا 
عادة ما تكثر مطالبه وطموحاته » ولكن المنصور لا يرضى بثل هذه 
النوعيات وهو وإن استفاد منه ولكنه الآن يشكل خطراً على الدولة إذن 
فليذهب مع الذاهبين ويكون كالليمونة التي تعصر ثم ترمى » وهذه عادة 
الدولة التي ترى مصلحتها الخاصة فوق مصلحة الجميع . 
ويشبّه بعض المعاصرين « الثورة » التي تنتاب الحتمع والشفاء منها 
يعقبه ضعف ناتج عن الصراع الداخلي . 

. ٥۸۲ / ۷ : الطیری‎ )١( 


— ۱۱۸ 


عينية: سانا :ناطفان > الط ية املك ري أول النشك > 
ويقصد الذهبي أنه يجمع ما بين الملك والخلافة > ومع دهائه 
ومكره فهو لا يترك أحداً من اشتهر بالرأي السديد إلا ويستشيره 
فيرسل أقاربه إلى عمه عبد الله بن علي وهو في سجنه ويطلب 
منهم أن يعلموا رأيه في خحروج محمد في المدينة ويقول هم : ( ما 
زلنا نعرف منه الرأي الحسن )» ويستشير حنظلة الهراني بيغا 
لا نرى هذه الخاصية عند محمد وإبراهم وحتى إن استشارا فإنہما. 
لا يسمعان لذوي الرأي بل يتغلب علهما أصحاب العواطف 
EOE‏ 


تفوق عليهما المنصور في ناحية أخرى وهي الخداع والمكر » 
فالأحوان لا يتقنان هذه الأساليب » فالمنصور يرسل الرسائل 
المزورة على ألسنة الشيعة في خراسان حتى يعلم متى يخرج محمد › 
وربما حتى يشجعه على الخروج قبل الوقت الحدّد فيكون استعداده 
أقل » ويكتب المنصور رسائل مزورة صادرة عن بعض قواده 
أمثال حميد بن قحطبة فيا تشجيع محمد فيصدقها ويظن أن هيدا 
وأمثاله معه » ويرسل المنصور الجواسيس ليعلم مكان اختفاء حمد 
وقد نجح في هذا » کا يرسل الرسائل إلى هل المدينة يعدهم فيا 


. ۲۳١/۱ : العبر‎ 0( 
. ٠٥٦١ / ۷ : الطبري‎ )۲( 


کا س 


بالأموال الطائلة إن هم تركوا هذه الحركة ولم ينضموا ها . 
> القيارة 

عندما اقترب جيش عيسى من المدينة قام محمد يخطب في 
الناس ويخوفهم من هذا الجيش وأن فيه عدة وعدداً » وأنه قد 
أحلهم من بيعته إذا أرادوا ذلك » وكأن محمداً نفسه خذهم 
عوضاً عن تشجيعهم ولذلك تسللوا لواذاً حتی لم بق معه إلا 
العدد القليل » وتصرفه هذا خطاً فاحش في مثل هذه الظروف . 
والناس في مثل هذه الأحوال لا يُخْيّرون بل يطلب منهم الثبات 
إذا كان يعتقد أنه على الحق » وإذا كانوا هم مقتنعين بهذا الحق » 
وربا كان في خاصة نفسه لا يريد إكراه أحد وهذه طبعاً صفة 
نبيلة ولكن ليس هكذا ثقاد الح ركات التي تريد أن تتحول إلى 
دولة الخلافة ومغل هذا الخطا يصدر عن أخيه إبراهم عندما أتاه 
حبر مقتل أخيه فقد صلى العيد والناس يرون الانكسار بادياً عليه 
ويقول أحدهم : ( رأيت في وجه إبراهم اموت حين خطبنا يوم 
الفطر فانصرفت إلى أهلي فقلت : قتل والله الرجل ) . 

خرج محمد قبل الموعد الحدد وذلك تحت ضغط أنصاره 
وإلحاحهم عليه وكذلك إلحاح أمير المدينة في طلبه وكان والدهما 
عبد الله بن حسن يشعر بہذه العجلة فيهما فيقول هما عندما 
اتصلا به أثناء فترة الملاحقة واستأذناه في الخروج يقول : 


٣۰ 


( لا تعجلا حتی يمكنكما ذلك )'. 

وكان من الأفضل هما ودعوة بني العباس مثال حي أمامهما 
أن يتريغا ويرسلا الدعاة إلى كل الأقطار ويتا كدوا من قوة الدعوة 
E E A‏ 
بسبب حبهم لآل البيت » وهل الحبة وحدها تكفي لإزاحة دولة 
وإقامة أخرى » كا أن عدم التوافق في الخروج كان مما سهل على 
المنصور القضاء عليهما . 

: 

٣‏ بیع اسوب 

ترك أكار أهل المدينة النفس الزكية في الساعات الحرجة ولم 
يبق معه إلا القليل » وحصل مثل هذا لزيد بن علي في خروجه 
على هشام بن عبد الملك » وفي معارك عبد الله بن الزبير مع 
الحجاج بن يوسف » فلماذا تنفض هذه الجموع بعد أن بايعت 
وتح ركت » أعتقد أن من الأسباب الرئيسية هو أن الناس والعوام 
بشكل خاص ييلون إلى الحا المستقر في العاصمة ويشعرون أنه 
هو الأقوى » ولذلك فهم في موازنة دائمة بين نجاح الثورة أو 
الحكم القام » واحتال بقاء الحكومة المستقرة في العاصمة أقوى 
من احتال سقوطها » فهذا الحا موجود على كل حال » أما الثائر 
فربما ينجح وريا يفشل » فما أن جد الناس أن الثورة فما شيء من 


. ٥٤١ / ۷ الطبري‎ )١( 


— ۱۲۱ 


الضعف حتى يتركوها » ولاذا يغامرون في قضية يتوقعون 
خسارتها » ولو كانت هذه القضية هي الأفضل هحم في الدين 
E‏ 

وبعض المؤرخين يقول : إن للشعوب حاسة سادسة تستطيع 
أن تميز الخاسر من الرابح » وإذا كان محمد يعتبر دعوته دعوة دينية 
فإن بعض الناس لا يعتبرها كذلك » فهذا أحد رجال إبراهم 
تصيبه الدهشة عندما يفاجا بتورعه عن سفك الدماء فيقول له : 
اديك لكا ولا تقك الدماءي سل ذلك و هدا قول 
المؤرخ ابن خلدون : (وأحوال لللوك والدول راسخة 
لا يزحزحها ويدم بناءها إلا المطالبة القوية ). 

واستقراء ابن خلدون صحيح وهو الغالب » فالدول ومن 
خلال الأموال المكدسة عندها تستطيع امتلاك الجيوش والأسلحة 
والأجهزة » کا أا من خلال تعاملها مع دول مثلها ونظرة الناس 
ها بأنها مستقرة تستطيع الاستمرار أكثر » وحن نرى في عصرنا 
كيف أن الدول تتلك أدق الأجهزة وأقوى الأسلحة عدا عن 
الإغراءات الكثيرة لذوي النفوس الضعيفة »> وكيف أن الناس 
الذين تربطهم صلة مباشرة مع هذه الدول - الموظفون مثلا - 
هؤلاء ينظرون إلى أنفسهم على أنهم جزء بسيط في هذه الآلة 


. ٠٤۷ / ۷ : الطبري‎ )١( 
. المقدمة / 1۹ ط ° بیروت‎ (۲) 


— ۱۲۲ 


الضخمة - الدولة - وأن هذه الآلة يكن أن تطحنمم إذا 
خحالفوها » فلا بد للمطالبة القوية - كا عبر عنها اين خلدون - 
من الاستناد إلى قاعدة شعبية عريضة تومن بأهداف الح ركة مانا 
قوياً . 


HK % ¥ 


7 ۳ 


الہیی لای 
طت العش 


* ھچ 


نشا محمد وأخوه إبراهم نشأة دينية فوالدهما عبد الله بن 
حسن وإخوته كلهم متدينون أتقياء » بل الحو العام في المدينة كان 
2 دیا والعهد قريب بالتابعين وتابعي التابعين الذين تلقوا 
العلم ا رضوان الله علیہم » والإمام مالك 
يحتج بعمل أهل المدينة لأنهم رأوا وعاينوا ما لم يره الآخرون . 

رهه اة وكدة افعاة واضخة دا اى رفاك عه 
وا ضراه يحجم عن تصرفات تتعارض مع التقوى وإن كان 
وک کد ا ر والذي يقود حركة أو ثورة 
سيصادف أموراً واقعية لا يستطيع الفكاك منها » فإما أن يتنازل 
عن بعض الأشياء وإما أن لا يخرج أصلاً »> وهذه أمثلة على 
ذلك : ۰ 
)١(‏ حج الخليفة المنصور عام أربعين ومائة للهجرة » وكان 


0 


محمد وأخوه قد حضرا موسم الحج هذا » فاستأذن منهما بعض 
أنصارهما في اغتيال المنصور » فرفض محمد قتله غيلة. 


(1) 


() 


(٤( 


(1) 
(1) 


() 
(٤( 


ارسل ابو جعفر رجلا يتجسس اخبار محمد ویتعرف على 
مكانه » واستطاع هذا الجاسوس الوصول إلى با محمد 
في جبل رضوی")» ويعلم حمد بواسطة أحد أضحانة أن 


هذا الرجل مرسل من قبل المنصور ولكنه رفض تتله عندما 
طلب منه ذلك وقال : (ما أنا بمقارن دما إلا 
مکرها )7 . 


طلب أحد القواد من إبراهم مهاجمة جيش المنصور ليلا 
فزق فی هدا الاد وال ل اید لک وکر 
القتل ٠)‏ . 

كان الناس يتعجبون من تصرفات إبراهم وعلموا أن هذا 
الرجل لا يشبه أبا جعفر » فعندما انتصر وأصبحت البصرة 
تحت سيطرته أرسل إلى أحد ولاة المنصور على إقلم فارس واسمه 
محمد بن عطية أن بحضر وطلب منه مالا فحلف له هذا الوالي 
أنه لا يملك شيئاً فت ركه إبراهم و م يذه » فخرج الوالي وهو 


الطبري ۷ / ٠٠١‏ . 
جبل ضخم من جبال تهامة قريبا من ينبع . انظر : معجم ما استعجم للبكري 
1/۱ . 


الطبري ۷ / ٥۲۸‏ : 
المصدر السابق ۷ / ٦٤٤‏ . 


کک 


يقول بالفارسية : ( ليس هذا من رجال آي جعفر ). 
)١(‏ تكلم إبراهم مرة على منبر البصرة فوعظ الناس وكان مما 

قال : ( کل منطق لیس فيه ذکر فهو لغو » وکل سکوت 

ليس فيه تفكر فهو سهو » و كل نظر ليس فيه عبرة غفلة ) 

يقول الذي روى هذا الكلام : ( فكان الناس يعجبون من 

كلامه وهو يريد ما يريد - أي للك -). 

فالناس لا يتصورون أن الذي يخر ج على المنصور إلا أنه طالب 
ملك » وأنه يستخدم في سبيل ذلك كل وسيلة صحيحة أو غير 
صحيحة للوصول إلى هدفه » وهذه التصرفات فيا شبه بتصرفات 
جده علي بن اي طالب رضي الله عنه عندما اى إلا أن يعزل 
معاوية وكانت المصلحة في عدم عزله » وجاءه أخوه عقيل يريد 
مالا فلم يعطه شيعاً لأنه لا يوجد في بيت المال شيء » وحتى 
لو وجد فلن يعطيه إلا كفرد من أفراد المسلمين » فغضب عقيل 
وأسرّها في نفسه وذهب إلى معاوية » والناس ينظرون إلى الأمور 
نظرة دنيوية ويخلطون ما بين الغايات النبيلة والوسائل غير النبيلة › 
وني مثل هذه الأجواء من الصعب على من يعمل بأساليب سليمة 
إسلامية أن ينجح لأن الانتمازية والمكر يلعبان دوراً كبيراً هناء 
فالهوى والحب والقناعة مع أناس » وجيوبهم وبطونهم مع 


. ۳۳۷ / مقاتل الطالبيین‎ )١( 
. ۳۳۷ / مقاتل الطالبيين‎ )۲( 


— ۱۲۷ 


أناس اخرين . فكيف يستطيع مثل علي والحسين بن علي أن ينجح 
في مثل هذه الأجواء »> هذا مع العلم أن الحنكة والدهاء 
اا من اال الین ج ل مون و فلو ها ها لط 
هو من الأساليب الإسلامية إذا استعمل بحق » وأحفاد علي رضي 
الله عنهم كان ينقصهم شيءٌ من هذا » بالإضافة إلى ما ذكرناه 
من أجواء الناس الدنيوية ما جعل حركتهم تفشل في الغالب . 


¥ %# * 


۱۲۸ 


الیئ الاك 
اسابا قار 


نظم محمد حر كته في المدينة » وخرج على الدولة من المدينة › 
وأول ما يلفت النظر فيا أنها حدودة الموارد الاقتصادية والبشرية 
وذلك بعد نقل العاصمة منها إلى الكوفة ثم إلى دمشق وبغداد فتحول 
قسم كبير من القبائل إلى بلاد الشام والعراق وأصبحت الكوفة 
والبصرة من المراكز الرئيسية للقبائل العربية » فكيف تستطيع حر كة 
تقوم في المدينة وتريد مجابهة دولة مستقرة ومر كزها العراق حيث 
المال والرجال وإذا قطعت المؤونة عن المدينة فلا تكفي نفسها إلا مدة 
يسيرة كا وصفها مستشار المنصور : ( بلد ليس فيا زرع ولا ضرع 
ولا تجارة واسعة ). 

ويطلب النفس الزكية من محمد بن نافع الزبيري مساعدته 
والخروج معه » فیقول له : ( خرجت في بلد لیس فيېا مال ولا 
رجال ولا كراع ولا سلاح وما أنا بمهلك نفسي معك ). 


. ٥۷۳ / ۷ الطبري‎ )۲( 


NS 


إن الحرب تعتمد أحياناً على الحصار الاقتصادي » فكيف 
يواجه محمد هذا » وهل أعد للأمر عدته والحرب تحتاج إلى مال 
وفير لتوزيعه على الجنود واسةالة الناس وشراء الأسلحة » ولذلك 
نصحه القادة العسكريون بان يخرج بهم إلى بلد آخر فيقاتلون 
المنصور بمثل سلاحه . 

طبق المنصور سياسة الحصار الاقتصادي على المدينة عندما 
أرسل سرية إلى وادي القرى لنع القوافل القادمة من بلاد الشام 
أو مصر وامحملة باللباس والأغذية ومنعها من الوصول إلى 
الف وات 
تستطع الصمود كثرراً أمام جيش الشام » وإذا كان الرسول عر 
م يخرج منها في غزوة أحد فلك الظروف تلف عن الظروف 
الان . 

ولا تستطيع ثورة أو حركة أن تنجح بدون حساب لأهمية 
الال و هدا ا نلاحطه ق الذغرة الاس حي كانت الاموال 
تجمع وترسل إلى مركز العمليات - الحميمة - التي يتواجد فما 
محمد بن علي العباسي قائد الدعوة . 


ا ا ا 


e 


امس دابع 


اسابل 


واف کا ار کے ا مدر ا کنا کی 
الانتصار على الدولة الأموية وعلى تمرد عبد الله بن غ 
العباسي » بينما لم تتخذ هذه الحركة العدة الكافية والاستعداد 
المطلوب لمعركة مع جيش نظامي . 

فقد خرج فجأة واتخذ سياسة الدفاع منتظراً الجيش إلعباسي 

حتى يأتي لیخاضرة على آبواب ا عماد خطته 
الحرية قي حفر الخندق من الجهة الشمالة مقلدا ارسول كاله 
فيما فعل في السنة الخامسة للهجرة » ونسي أن الظروف تختلف 
وما يكون خطة حربية في زمن لا تصلح أن تكون في زمن اخر » 
فعندما حفر الرسول عي الخندق فوجفت قريش أمام هذا العمل 
الذي لم تعرفه سابقاً ووقفت متحيرة ماذا تفعل ؟ ولکن جيش 
عیسی هنا لم E‏ حفر الخنادق والدفاع من ورائها 
اکت و لدی الو كاد کف امیا ل د شا 


کک 


مجهولاً > فقد تقدم بعض قواد عي عيسى إلى الجدار الذي باه محمد 
فهدموه وانتہوا إلى الخندق ف د ن ولا 
وصل عيسى ألقى في الخندق الحقائب وغيرها وعبرت فوقها الخيل 
والرجال» وقد وضح له هذه الحقيقة أحد أصحابه وذكر له أن 
الخندق لا بجدي شيأ بل قد تكون مضرته أكار » وهذا العمل ينع 
المقاتلين من التحرك السريع لضرب العدو » فكأن الخندق أصبح 
عقبة على أصحابه وليس عقبة مام جيش عيسى » وهذا من أسواً 
الخطط العسكرية عندما تكون الخطة عبعاً على صاحبها حين يظنها 
أنها من أسباب النصر » ومن الأمثلة. على أن خحطة ما قد تكون عبعاً 
على صاحبا ٤‏ ها نخدت في. مع ركة خن عندما أصر قائد 
المشركين عوف بن مالك على حمل النساء والأطفال والأموال 
معه حتى يقاتل الرجال بشجاعة أكثر دفاعاً عن أعراضهم 
وأموالهم ولم يسمع لكلام الخبير ارز درد ن اع جن 
قال له : ( لا يرد المنبزم شيء ) وهكذا تحولت هذه الأموال 

وشار على إبراهيم بحفر خندق لأنه بأرض مكشوفة - وهنا 
حفر الخندق خطة ناجحة - فيرفض استجابة لأصحاب 
العواطف الذين قالوا : كيف نحتمي بخندق ونحن الأقوى". 

اعترف محمد في إحدى خطبه أن أهل المدينة ليسوا بأهل قوة 
ولا شدة ومع ذلك فهو يصر على البقاء فيها ولا يكتفي بهذا بل 


(۱) عبد الرؤوف عون : الفن الحر لحربي في صدر الإسلام 1 10٥‏ . 
(۲) الطبري ۷ / ٦٤٤‏ 
YT a‏ 


يخوفهم من جيش عيسى عندما اقترب من المدينة ويقول لهم : 
( إن هذا الرجل قد قرب منكم وهو في عدد وعدة فمن أحب 
المقام فليقم ومن أحب الانصراف فلينصرف )“ فلما معوا 
هذا الكلام تسلل أكثر الناس ولم يبق معه إلا القليل . 

ولم يخطط محمد للانسحاب المنظم أو الانتقال إلى بلد 
اخحر للاستمرار في الثورة إذا فشلت في المدينة » بينما نجد 
القائد العباسي يضع في احتماله انسحاب محمد باتجاه مكة 
فيكلف سرية من خمسمائة رجل أن تحرس طريق مكة لمنعه 
من هذا الانسحاب إذا وقع . 

كان تردد إبراهيم واضحاً في أي مشورة عسكرية فالبعض 
يشير بمباغتة أبي جعفر المنصور فيرفض » والبعض يشير بتقسيم 
الجيش إلى كراديس واخرون يرفضون هذه الفكرة مفضلين نظام 
الصف مع أن نظام الصف قد تناساه كثير من المسلمين بعد 
أن اتخذوا نظام الكراديس » بل هذا النظام الأخير قد اتخذه 
مروان بن محمد وألغى رسميا نظام الصف » ومع هذا نجد 
إبراهيم يصر على نظام الصف وكأنه يظن أنه من سنن 
الإسلام” ولم يسمع إبراهيم لرأي أهل الخبرة والحرب في 
رجاله وهو نفسه لم يكن عنده تلك الخبرة العسكرية الكافية . 

خرج محمد في المدينة بينما بقية المدن الحجازية لم تكن مهياًة 


. ٥۸۲ / ۷ : الطبري‎ )١( 
. ۲٤١ / عبد الرؤوف عون : الفن الحربي‎ )۲( 


ES 


للمساعدة والخروح مع ان نزعة أهل الحجاز واحدة » فلماذا 
لم تتحرك كل المدن دفعة واحدة ؟ ولماذا لم يخطط لهذا ؟» 
هذه نقطة ضعف في حركة بدأت وانتهت في المدينة . 
وبعد : 

فقد هدأت المدينة بعد هذه الح ركة تلملم جراحها » وتقدر 
الأرباح والخسائر بعد هذه الجولة من الصراع ضد الحكومة في 
بغداد و لخسائر كبيرة جدا » خسائر في الارواح وخسائر في 
الأول لاه الور ادر ارال اك فى هاا ك 
والأشد من هذه الخسائر هو هذا الفشل الذريع حيث كانت 
النفوس تامل وتتطلع إلى الانتصار الذي سيعقبه الامال العريضة 
في دولة يحكمها أمثال « النفس الزكية » . 

ولا شك أن كثيراً من أهل المدينة فكروا طويلاً في هذا الذي 
حصل » لاذا ؟» ومن السبب ؟» وهل خدعنا آم أننا م تتخذ الوسائل 
المناسبة إلى اخر تلك الاسئلة التي تعرض للإنسان بعد الفشل . 

وني مثل هذه الأحوال ينقسم الناس ما بين مبرر للأخطاء التي 
حصلت وما بين لام لنفسه كيف اندفع مع المندفعين بلا ترو ولا 
دراسة لأسباب الغرو ج وكيفيته » وهل اتخذت كل الأسباب لذلك» 
وهل يجوز من الناحية الشرعية أن نتحرك ضد الخليفة في بغداد . 

وهذا الصنف من الناس هو الذي يتمكن من تقيم الأمور ودراسة 
أبعادها ليستخر ج النتائج ويستفيد من الدروس . 


ب 


أما صنف المبررين فهذا لا يستطيع أن يقدم شيعا ولو قامت 
حركة أخرى بلا استعداد ولا قوة لقام معها» وتبقى الحقيقة 
التي يجب أن تسل ويقرأها الناس ويعيما الذين ينشدون التغيير 
وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يولي على الناس أمثال أي بكر 
وعمر إذا لم يكونوا بمستوى رعية آبي بكر وعمر »› والجزاء من 
جنس العمل » وکا قیل : ( کا تکونوا یول علیکم ) » فکیف 
يصبح في الأذهان أن الناس في بعدهم عن الدين وعن الأخلاق 
الإسلامية في حياتمم الخاصة والعامة حيث الحقد والحسد و حب 
امال وأکله بالباطل ولا يامرون بمعروف ولا ینہون عن منكر » 
هل هولاء يستحقون أن یکرمهم الله سبحانه وتعالی برجل صاڂ 
بحكمهم » إن سنة الله في التغيير تأهى ذلك » وكل خروج على 
هذه القاعدة فهو الفشل والأخطاء المتراكمة والعجز واللوم . 

وإذا كان الكفار يتمكنون من إقامة الدول فإن الله سبحانه 
وتعالى يعطيهم من الدنيا » ولكن المسلمين إذا أرادوا الخلط في 
النية فالله أغنى الشركاء عن الشرك » ولذلك تفشل حر كاعم فلا 

إن كثيرا من شارك مع « النفس ال زكية ) وأخيه كانت نوایاهم 
طيبة ولكن کا قيل : ( ما هكذا يا سعد تورد الإبل ) » وقد 


)1( سيل أيوب بن القرية عن اهل الحجاز ( يومها ) فقال : سرع الناس 
إلى فتنة وأعجزهم عنها . 


— ۳0 


قال اأصحاب إبراهم له : ( اردناك ملکا فابی الله إلا ان تکون 
شهیدا ) . 

والنوايا الطيبة لا تكفي هنا بل لا بد من الصواب وهو العمل 
مدرو س الخظط لهسا الذي رحد فيه كر االأسجعدادت :بدا 
من العلم الشرعي وانتاءٌ بالاستعداد المادي » وإذا كان بعض طلبة 
العلم أو بعض العلماء يظنون أنهم جرد تبحرهم في الفقه أو النحو 
أو غير ذلك من فنون المتأحرين التي تحفظ جرد هذا فلهم الأهلية 
والأحقية في قيادة الم أو قيادة الجيوش فهم واهمون مخطمون »› 
قد غفلوا عن التطور الذي حصل في الأمة الإسلامية فهو يرى 
أن بعض أصحابه الذين قادوا الجيوش لم يتخرجوا من الكلية 
الحربية »> وكذلك الذين تولوا الولايات الكبيرة لم يتخرجوا من 
كلية للسياسة أو إدارة الأعمال » ويظن لذلك أن هذا الصحابي 
أو التابعي إنما نال هذه الرتبة نجرد علمه وفضله » ولم يدر هذا 
المسكين أن الصحابة بطبيعتهم وبيئتهم عسكريون » فكيف بهم إذأ 
وق فلا هة امورل ع وفاضا هه تارك رة 
والسياسية » ورأوا وشاهدوا بأعينهم كل تصرفاته وأفعاله عل › 
وکیف ومتی حارب ومتی هادن » وكيف تعامل مع الكفار 
حياتهم في بطون الكتب ليظنوا نم مثل أي عبيدة ومعاذ بن جبل 
وم يعلموا أن الرسول عي كان يختار الأكفاء في كل مهمة . 


ک1 ت 


لقد غفل هولاء عن التطور الذي حصل للعلماء حين ابتعدوا 
عن السياسة وعن إدارة وقيادة الجيوش وانحصرت مهمتهم في تعلم 
الناس العلم المطلوب وتقديم الفتوى للدول أو الشعوب ولم يعد 
هم ذلك الدور الفعال في إبداء الرأي والمشورة في الامور العامة 
التي تيم المسلمين جميعاً . ولذلك ابتعدوا شيقاً فشيقاً عن نممارسة 
الأمور العملية وحل مشاكل الدول وال جماهير التي تطراً مع كل 
عام جديد . 
قل او ارف و العا ن الا ا ع 
النامة و اهيا وذلك لامر ٠‏ 
اأحدها :انبم يعتادون النظر الفكري وانتراع المحسوسات 
ونجريدها في الذهن . 
الثاني : أنهم يقيسون الأمور على أشباهها بما اعتادوا من القياس 
الفقهي فهم منفردون في سائر أنظارهم بالامور الذهنية . 
الغلط الكثير › والعامي السلم الطبع المتوسط الكيْس حيث يقتصر 
في كل حادثة على حكمها الخاص بدون تعمم فيكون مأموناً من 
الغلط ). 
ويقصد ابن الأزرق أنهم لمكثهم طوال حياتهم بين الكتب فهم 
لا ينتبہون إلى الأمور العملية التي تحدث حوهم . 


. ۳۷۳ / بدائع السلك في طبائع الملك‎ )١( 


۷ 


يقول ابن خلدون : ( وسبب عدم حضورهم لأهل 
والعقد لأنه ليش عندهم قوة يقتدر با على E‏ 
شوراهم النظرية فهذا موجود في الكتب من الفتاوي ). 

E NSA ES‏ الأمور الل و اة 
ويتصدى للأخطاء وللأخحطار فهذا كان قليلاً . 

وإذا كان الجال هكذا فهل يتصور طلبة العلم الذين عاشوا 
NT‏ يتحولوا فجأًة إلى فهم الأمور العملية وإتقانما » 
فكيف إلى فهم الامور لتك رة والقصدى :ها ولتد ان 
واضحاً من سير المعركة ب بين إبراهم بن عبد الله بن حسن وخصمه 
العباسي أن زعماء القبائل الذين كانوا معه كانوا أعلم منه بالأمور 
العسكرية لتجربتهم العملية الطويلة > ولأن أكار الناس اليوم 
لا يقرأون التارجخ الإسلامي فهم يقعون بنفس الأخطاء التي وقع 
٤ E‏ ر 

ولكن معاناة الاأمر ميدانيا ريما يمكن المسلمين من تربة 
لا باس بها لمواجهة الأمور 

وني حركة عبد الرحمن بن الأشعث كان معه العام المشهور 
عامر الشعبي وقد انتصر الحجاج على ابن الأشعث وجيء بعامر 
الشعبي وساله الحجاج عن سبب خروجه فاعتذر الشعبي بقوله : 
( م نكن بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء ) فعفا عنه . 


. ۲۲١ / للمقدمة‎ ( 


س 


فهذه الح ر كات لم تكن قوية با فيه الكفاية لإزاحة هذه الدول 
لمتمكنة القوية التي تعتمد على جيوش منظمة وأموال كثيرة » کا 
تعتمد على المكر والدهاء » هذا مع استقرار ها الذي يؤيده أكثر 
العوام » ولذلك يقع الفشل وراء الفشل والذل والإهانة والألم 
والندم » وهنا يتبادر السوال : ماذا قدمت هذه الح ركات من 
خير ؟ وقد يجيب البعض بأن من إججابياتما عدم سكوت المسلمين 
ر ر 
بابنائها تريد الإصلاح والخير وتريد الامر بالمعروف والهي عن 
انكر » ولكنا أخطأت الطريق . وتبقى هذه الح ركات بإججابياعما 
وسابياتها جزءاً من تاريخ المسلمين يمكن الاستفادة منه . 

والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل 
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